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المقدمة. 

روسيا بلد يمتد على مساحة شاسعة من اورويا الشرقية وشمال اسياء كان 
ذاعوة كول عمو رنكاق الاتتقراكية السوكيية ازوف تابحم الاتعياد 
السوقييتي. واصبح الآن دولة مستقلة بعد تفكك ذلك الاتحاد عام 1991. ومعظم 
سكان روسيا من اصل روميء. فضلاً عن ذلك يوجد اكثرمن 120 مجموعة عرقية 
أخرى تتحدث العديد من اللغات وتتبع تقاليد دينية وثقافية متباينة. ويتركز معظم 
الروس في الجزء الأوروبي من البلاد. ولاسيما في المنطقة الخصبة المحيطة 
بالعاصمة موسكو. تعد موسكو وسان بطرسبرك اهم مركزين ثقافيين وماليين في 
روسياء وهما من اكثر المدن روعة في العالم. 

يده الحكم الفيصوق قف :رؤ هيا اعاة 1347 عدوا عم حون ايفان الراية 
الملقب بالرهيب امير موس كو الكبير. بقيصر كل روسياء وبالتالي اتخغذت 
الايديولوجية الدينية والسياسية للقيصر الرومسي شكلها النهائي. وفي عام 1721 
تلقب بطرس الأول بلقب امبراطور كل روسيا؛ وقد ظل لقب الإمبراطور هو اللقب 
الروسي الجكاء اتروون: الاتففين + لكيم لوا عرفو ة جاسم الفناسرة فق الامسكداه 
القعي عى كا الأطتاحه والمطاء القبراتورى :ف الغورة الروسية فى شنباظ 1917 

حور« اذلف عن اضطله كول هافنة فى كازية رومنيا الصدنيف خلال الله 
بين 1917-1894 عندما تحولت روسيا من دولة قيصرية ذات حكومة اوتوقراطية. 
واقتصراد اقنطائ ان دولة شيوهية داك حكومة الحو لواحن وامتفياد استراى 

شغلت روسيا خلال هذه المدة تطورات داخلية هامة كمحاولة تطوير 
الصناعة الروسية. واتساع نطاق التعليم من جانب؛ ومن جانب آخر شهدت 
تطورات سياسية كتزايد الاضرابات في المدن الروسية؛ فضلاً عن ظهور الاحزاب 
الاشتراكية. 


اما على الصعيد الخارجي فقد نافست روسيا اليابان في التوسع 
الاستعماري مما ادى الى اندلاع الحرب الروسية اليابانية عام 1905 والتي اتهت 
هزيمة روسيا؛ وكانت لهذه الحرب. فضلاً عن عوامل داخلية عدة اثر في قيام ثورة 
19075 في روسياء تلك الثورة رغم فشلها إلا انها كانت لها نتائج سياسية 
هامة. منها اجبار القيصر على عقد مجلس الدوما. 

ان التطورات السياسية في روسيا كتزايد الانتفاضات في روسيا ساعد 
بشكل كبير الى قيام ثورة شباط 1917 التي ادت الى انهيار الحكم القيصري وقيام 
سلطة السوقييتات بالاشتراك مع القوى البرجوازية. ذلك الحكم المشترك الذي 
عُرف باسم(ازدواجية السلطة). والذي بقى قائماً حقى اندلاع ثورة تشرين 
الاول(اكتوير) 1917 عندما انفرد البلاشفة بالسلطة. 


ايناس سعدي عبد الله 
خريف 2019 


1 
مقدمة تاربخية 

كانت روسيا القيصرية اواخر القرن التاسع عشر اكبر دول اوروبا اتساعاً 
مساحتها 22.000.000كم . امتدت على اكثر من 9650 من اراضي القارة الأوروبية. 
وحوالي 9640 من القارة الاسيوية. وضمت 126 قومية. وكانت تمتد من شرق اوروبا 
حتى منشورياء وكورياء والصينء وبذلك تكون هي الدولة الاوروبية الوحيدة المتصلة 
بالصين مباشرة. ولكنها لم تكن تملك امبراطورية وراء البحار؛ ويذلك كانت روسيا 
بلداً هائل الحجم. لكنها متخلفاً من الوجهتين الاقتصادية. والتقنية. يقطنه نحو 
0 نسمة حسب تقديرات عام 1897. ويمثل الفلاحون نحو 9080 من 
مجموع السكان. في حين لا يشكل النبلاء اكثر من 961. وكانت الدولة بيروقراطية. 
يتحكم فيها حكم اوتوقراطي فردي مطلق. وكان القيصر يعيش ني بلاطه في دائرة 
مغلقة. غير محتك بالشعب. ولبذا كان من العسير عليه ان يدرك مدى تسلط 
البيروقراطية الادارية المرتشية على الشعب. ولم يدرك ما وصلت اليه حالة العمال 

الثعمة اليف" 


') ). منتس. كيف حدئثت ثورة اكتوبرء. (موس كور: دار التقدمء1987).ص14؛ عبد الوهاب 
الكيالي(تحرير)ءموسوعة السياسة:(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء1985),ج1.ص293؛ عبد 
العزيز سليمان نوارومحمود محمد جمال الدينءالتاريخ الاوربي الحديث من عصر الهضة حتى نهاية الحرب 
العالمية الاولى.(القاهرة:دار الفكر العربي.1999).ص395؛ عبد العزيز سليمان نواروعبد المجيد نعنعيء التاريخ 
المعاضراورونا من الخورة الفرمسية إلى التعرب العالية الثانينة (يزوكةدار اليخية العريتة:2009)( م2 1ه 
3إريك هوبزباوم.عصر لامبراطورية 1914-1875,ترجمة:فايز الصياغء(بيروت:المنظمة العربية 
للترجمة.2011).ص 545. 


كانت حكومة القيصر نيقولا الثاني(1917-1894) اوتوقراطية. اي ان سلطة 
القيصرلا حد لهاء وكان نظامه الاوتوقراطي يستند الى ما يقرب من 900.000 من 
النبلاء الروسء والى جيش من الموظفين يراوح عددهم ما بين 440.000 
0 يأخذ الشعب اي قسط في تنظيم الدولة وادارتها. فالقيصر وحدهة.ء 
بحكم سلطته الشخصية. غير المحدودة. هو الذي يسن جميع القوانين. ويعين 
جميع الموظفين, وبما ان القيصر لا يمكن له بكل الاحوال ان يعرف جميع القوانين 
الروسية. بل انه لا يستطيع ان يعرف ما يجري في الدولة. فكان يكتفي بالمصادقة 
على ما يقدم له من قرارات من عدة عشرات من كبار الموظفين: واعلاهم مقاما. 
فليس القيصر هو من يحكم روسيا حسب. بل تحكم روسيا مجموعة من اكببر 
اللوكلفين كراء وحاهاء ولد يعوفن' اقيدص لان تتا حم اللجبروفة ميق الموعلمين أن 
تبلغه اياد. ولا يستطيع القيصر في كل الاحوال معارضة هذه المجموعة من 
الموظفين. الذين هم في الواقع كبار ممثلي النبلاء. فالقيصر نفسه ملاك عقاري. 
ونبيل. اما الشعب الروميء فإن القيصرلا يعرف عنه اكثر مما يعرف هؤلاء النبلاء 
الفناو وا لكو الأعنيا + وفللة من العجار انراد انين بحن لبه دول عمد 
فالقيص ركان يؤكد دوما انه لا يستطيع حكم الدولة الا بمساعدة النبلاء. وبوساطة 
الفنلؤة” .ند كان القابي” كرون القيه وسكومةة وان اه وفنن مويف هه 
الكراهية ممزوجة بالبغضاء والحقد على القيصر والبلاط من جراء الفضائح 
المتتالينة العي كانت متفشية بيعيم: .وكان تدخل'القيصيرة الكستدرا فيودورفنا في 


:6.2.366-67:أ0/ا.(1977.معدهال/طا).ىئاءزهللا لعنعء |اهه .صتصعا ١ا./ا‏ 9 


فرانسوا جورج دريفوس واخرون.موسوعة تاريخ اوروبا العامء(بيروت:منشورات عويدات.995 1ج ص 255- 
06. 


تعوة البلذة سن 7 الميتكرة وكيا كن هذا اديه ال فورظ سيية الفيظير و البلافا 
ورجالهء ومما زاد في ضعف القيصر انه كان لا يقدم على الاصلاح الا تحت الضغط 
الشديد 

كانت روسيا القيصرية تعاني من وجود عدد من الاقليات لها شأن في اثارة 
المشكلات الداخلية والخارجية,. فالفنلنديون الكاثوليك في الشمالء والبولنديون 
الكاقوليك في الغرب يكرهون الحكم الرومي الارفوذكسي. اما الاقليات القوقازنة: 
والتركية. والمغولية. فكانت كبيرة العدد نسبياء ولكن متأخرة غير قادرة على التحرك 
المضاد الناجح. وللأقليات الفنلندية, والبولندية» والقوقازية. والمغولية. والتركية 
اقاليكا الى متجيه روا , 

قي أواختر القن التاسع عشر اتنع قطاق التعليم :توعنا ماء فكثرت المدارمن 
الثانوية والجامعات. ولكنها اذا ما قيست بالاتساع الشاسع للإمبراطورية الروسية. 
وضخامة عدد السكان. وتعدد اجناسهم. ولغاتهم. فإن تلك الجهودء والمجالات 
التعليمية كانت اشبه بجداول ماء صغيرة في صحراء مترامية. اذ يقدر عدد الاميين 
في روسيا بحوالي 9675 من السكانء ويقدر عدد السكان الذين يعرفون القراءة 
والكتابة بنحو 9521.1. اي ان نحو 100.000.000 نسمة اميين. وكان الوضع 
بالنسبة للشعوب غير الروسية اسواً. فقد كانت نسبة الاميين بين الطاجيك هي 


5, وبين القيرغيز 9099.4. وبين الاوزبيك 9,6598.4, اي كان من الندرة ان نجد 


2 نواروجمال الدينءالتاريخ الاوربي الحديث. ص 395؛نوار ونعنعيء التاريخ المعاصرءص 413. 
4 5 5 
( بيهر رونوفن» تاريخ القرن العشرينءترجمة:نور الدين حاطوم.(الكويت:دار الفكر.1980). ص19؛نوار وجمال 
الدين. التاريخ الاوربي الحديث.ص/397؛نوار ونعنعي. التاريخ المعاصرء. ص 414. 
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تعنهيا بيستطيع ابن رقع :مكمه قن الاوز ف9المنتعد اك "لعن نهها بجفل اليطية 
التعليمية والصناعية صورة ذات وضوح انما كانت مركزة في عدد من كبريات المدن 
الروسية. ويوجه خاص في العاصمة بطرسبورغ. فكان ان ظهرت فهاء وفي عدد من 
كبريات المدن الروسية. قوى مثقفة اصبح لها وزنها في المجتمع. وكان تزايد عدد 
المعلمين والمتعلمين وتعدد الصحف-رغم ما كان مفروضا علبها من قيود ثقيلة- 
والانتقنا والنسع الذي :حممة العنات: المطبوعفى اوافل القوث التبرين: كل هنذا 
ادى الى تكوين فكرعام مثقف. ولكن دون ان يتكون من وزاء ذلك فكرغام وطني 
واضح يشمل مواطني روسيا القيصرية كافة من حدود منشوريا الى بيلاروسياء 
وبولندة. وفنلندة. والقرمء وتركستان. ومن العوامل التي ساعدت على ضعف 
مكوفاك الفكنر النوظطق الضام ان العبلاء كاتوا كمون الااليم: والمعاظسات 
ويعاملون الفلاحين بقسوة جعلتهم غير قادرين على تكوين فكرة واضحة عن الوطن, 
والوظنية المؤاطنة. مع ذلك يرزت ف ووسيا ناه من النيارات الفكرية الي وجدث 
تربية خصبة بين المثقفين. وبوجه خاص بين اصحاب الفكر التقدمي الاشتراكي 
توكش هبورة”المسدلة أ والتطرفة عدا حت اعبت المنة يقيادة المعمين 


مستعدا للثورة على حكومته في كانون الثاني 071905. 


') منتس.كيف حدثت ثورة اكتوبر»ص 14-13. 
') ثورة 1905: اندلعت هذه الثورة على اثر الحرب الروسية-اليابانية. اذ بدأ التذمر يستفحل في صفوف 
الشعب الرومي نتيجة الهزائم المستمرة في الحربء واستبداد الحكم الاوتوقراطي القيصريء فعمت البلاد 
موجة من المظاهرات والاضرابات شارك بها كل فئات الشعب الرومي. انظر: الكيالي. موسوعة 
السياسة.ج1.ص886. 
') نواروجمال الدين:التاريخ الاوربي الحديث.ص398-397؛نوار ونعنعي.التاريخ المعاصرء ص 416-415. 
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2 
الاقتصاد الروسي 

كان الفلاحون يشكلون القاعدة الشعبية في روسيا القيصرية. والذين كانوا 
في حالة من الفقر والبؤسء. ونقص التعليم جعلتهم سلبيين الى حد ما غيدر 
مستعدين للمشاركة في تطور الامة الروسية. واصبحوا لا يتوقعون الا تحسنا قليلا 
في دخلهم المادي المتردي. وزاد من سلبيتهم ان الاقاليم كانت تحت حكم نبلاء عرفوا 
بالاستبداد المتطرف. حتى الكنيسة التي كان من المفقترض ان تقف الى جانبهم ضد 
استبداد الحكام كان بعض من رجالها يبث في الشعب روح الصبرء وقبول الامر 

الواقع الذي لم يعد محتملة!. 
كانت الاوضاع الزراعية في روسيا بشكل عام متدهورة. اذ كانت روسيا بلدا 
زراعياء فمن مجموع 125.000.000 نسمة من سكان روسياء كان 97.000.000 
منهم يعملون في الزراعة. اي حوالي أي 9677من السكان. وكانت بضائع الانتاج 
الزراعي تشكل اكر من 9050 من قيمة الصادرات. ورغم تطور الزراعة على 
الطريقة الرأسمالية. الا ان هذا التطور كان بطيئا. فقد ازدادت حراثة الاراضي غير 
المستثمرة. كما وازداد مجموع محصول الحبوب. وحقق انتاج المزروعات التكنيكية, 
كالبطاطاء والقنبء والكتان. والقطن تطورا ملحوظا. فضلا عن ازدياد عدد رؤوس 
المواشي قليلا. وشهد على تطور الرأسمالية في الزراعة انخفاض اراضي 
الدفوريان(الملاكين العقاريين): اذ انخفضت مساحة اراضهم الى النصف تقريباء 


9 نواروجمال الدينءالتاريخ الاوربي الحديث.ص396؛نوار ونعنعيء التاريخ المعاصرءص 413. 
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كنا ومد نا هال اذلات» والسمذة الاصطناعية ق الرواعة: الى عدت ترط 
بشكل اوثق بعلاقات السوقء واصبحت تتحول الى زراعة ذات طابع تجاري. الا ان 
مذ العتلنة كانت اكنريط بالمقارعة مواتطونالصداعه" : رعة.التدقهن ارفك 
العديد من المعوقات التي. عرقلت تطور: العمل الززاغي» فقد كان نظام القنانة؟" 
يسيطر على القرية ويعرقل تقدهها''". فبالرغم من الحقوق التي حصل علهها الفلاح 
الروتهنىرالوجيك) تحت انا ء حظام الفنناهة :ناته رق عع نو ",فسن لل 


'' بيوتريبيفانوف وايفان فيدوسوف تاريخ الاتحاد السوفيتي.ترجمة:خيري الضامن ونقولا الطويل(موسكوندار 
التقدمءبلا.ت).ص462. 
") في عام 1861 اصدر القيصر الكسندر الثاني قانونا تشريعيا الغى فيه القنانة. ويموجب هذا القانون منح 
الاقنان الحرية الشخصية. كما شجع على تحول القرية من التبعية الاقطاعية الى الارتباط بالدولة, كما منح 
الاقنان القدامى حدا ادنى من الارض يطلق علهها اوتريزكي(الاقتطاعات).ء لكي يتيح لهم ان يعيشوا أو يصبحوا 
مساهمين دون اغضاب الملاكين. ولكن هذا الاصلاح اغضب الجميعء. فقد شعر النبلاء انهم وقعوا ضحايا 
اغتصاب ارضيم. اما الفلاحون الذين لم يحصلوا على ارض كافية. فقد وجب علهم شراؤها بواسطة سلف 
تمنحها الدولة.انظر:دريفوس واخرونء. موسوعة تاريخ اوروبا العام.ج3.ص256. 
''' يبيفانوف وفيدوسوفء تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص462. 
ف يمكن ان نقدم هنا مقارنة بسيطة بين وضع الفلاح في ظل نظام القنانة وبعده. اذ لم يكن للفلاح ان يتزوج 
دون اذن الملاك العقاريء ولكن بعد انتهاء نظام القنانة اصبح الفلاح حرا بأن يتزوج دون اي اذن. وفي ظل 
نظام القنانة كان الفلاح ملزما بالعمل بصورة مطلقة لحساب سيده في الايام التي يعيها وكيل السيدء ولكن 
بعد انهاء نظام القنانة فإن الفلاح اصبح حرا بأن يقرر لحساب اي سيد يعملء. وني اي ايامء ولقاء اي اجر. وفي 
ظل نظام القنانة لم يكن يحق للفلاح ان يقرك القرية دون اذن السيد. ولكن بعد انتهاء نظام القنانة فقد 
اصبح الفلاح حرا بالذهاب حيث يشاءء اذا سمحت له المشاعة بالذهابء اذا لم يكن يترتب عليه دفع ضرائب 
متأخرة. واذا اعطي تذكرة هويةء ولم يمنعه الحاكم, أو مدير الشرطة في القضاء من التنقل. كما لم يكن يحق 
للفلاح في عبد نظام القنانة ان يحصل على اية ممتلكات دون اذن السيدء ولم يكن يحق له ان يشتري الارضء» 
ولكن بعد انهاء هذا النظام اصبح الفلاح حرا بالحصول على ممتلكات. وفي عبد القنانة كان بوسع الملاك 
العقاري انزال العقوبات الجسدية بالفلاح, وبعد انتهاء هذا النظام لم يعد بوسع ذلك الملاك انزال العقاب 
الجسدي بالفلاح. ومع ذلك ورغم تلك الحقوق فقد بقي الفلاح نصف قن.انظر: 
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الفلإحون في منزلة دنياء اذ لا يتمتع الفلاح بكامل الحرية في التنقل حيث يشاء الا 
ينوا ققة الزحلطاك االخلية ورضه عطه ا الحمبول هن ممطلعات آنه زنه لفون خقرا 
تمام الحرية بأن يدرك المشاعة. وبأن يتصرف بارضه كما يشاء. كما لم يتحرر 
العا هاما مين الحقوكات الخدرية او الضيرف أو لعلو فحياحمق ان كان يدف 
غزة طراتي شافييةا"' سل هن وجوه يقاب نظلاة القدائة كانت لكي الملاكان 
العقاريين للأرض التي اسيمت ني تأخر اوضاع المزارعين. ففي روسيا الاوروبية كان 
فدرمجيل الازاقيي :العلفجيه المفاعية"'. واكزاقق ذات الشنللف الحاضن يحوال 


0 ديسياتين (15) 


“هذا مهدا :اراضى الدؤلة:ومق اصل هده المساحة 
الكلية. يملك الفلاح-اي اكثر من 10.000.000 اسرةء. 131.000.000 ديسياتين من 
الارض المشاعية, بينما يمتلك الملاكون العقاريون. وهم اقل من 500.000 اسرة 
نحو 109.000.000 ديسياتين: لذا اذ ما اخذنا متوسط هذه الارقام. فان لكل اسرة 
فلاإحية 13 ديسياتينء. ولكل اسرة من الملاكين العقاربين نحو 218 ديسياتين. فضلا 
عن ذلك هناك 7.000.000 ديسياتين تخص الاقطاعات الاميرية, اي يملكها اعضاء 
اشر الموديوج نبو هع اشروه الأرل جين امنياة الاراخني ف روما نات مره 
واحدة تملك من الاراضي اكثر مما تملك نصف مليون اسرة فلاحية. ثم ان 


الكنيسة,. والاديرة تملك ما يقرب من 6.000.000 ديسياتين من الارض. ثم ان 


:نط 13 


فلاديمير اوليانوف لينين التحالف بين العمال والفلاحين.(موسكوندار التقدم.1970).ص4. 
*) تعود النسب المقدمة عن مقدار الاراضي الى احصائيات عامي 1878-1877.انظر:لينين التحالف بين العمال 
*') الديسياتين يساوي 10925م”. 
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المدن والضياع تملك حولي 2.000.000 ديسياتين. كما ان شت الجمعيات. 
والشركات التجارية. والصناعية تملك المساحة نفسها. وثمة 92.000.000 ديسياتين 
تخص اقل من نصف مليون اسرة من الملاكين الخاصين. ونصف هذا العدد من 
اسر الملاكون الصغار جداء فكل منهم يملك اقل من عشرة ديسياتين. وجميعهم 
يملكون اقل من مليون ديسياتين: بيتما هناك 16.000 اسرة تملك بالإجمال 
0 ديسياتين. اما المساحات الشاسعة من الاراضي المتجمعة في ايدي كبار 
الملاكين العقاربين. فان اقل من الف اسرة بقليل تملك اكثر من 10.000 ديسياتين 
من الاراضيء وهي بالإجمال تملك 27.000.000 ديسياتين. اي ان الف اسرة تملك 
قنورها ميملك مُليَوَنا آسرة فلاكية :ومن تلك التحصباتيات تحرف :ان ماذيين: الفاوسين 
كانوا فريسة البؤس والجوع. فضلا عن ذلك كانت الدولة تملك ما يقرب من 
0 ديسياتين من الاراضي. الا ان اغلب هذه الاراضي تقريبا اراضي 
رديئة. وغابات في اقصى الشمالء في مقاطعات ارخنجلسك. وفولوغداء واولونيتز. 
وفياتكاء وبيرم» وبالتالي فان قسم كبير من اراضي الدولة غير صالحة للزراعة. وفيما 
يتعلق بالأراضي الجيدة فان الدولة تملك منها اقل من 4.000.000 ديسياتين. وهذه 
الاراضي كما هو الحال في مقاطعة سامارا يستأجرها الاغنياء ببدل بخسء وحتى 
دون مقابل تقريبا. وهؤلاء الاغنياء يستأجرون من هذه الاراضي عشرات الالاف من 
الديسياتين. لكي يؤجروها بدورهم الى الفلاحين ببدلات تزيد عن ثلاثة اضعاف. ان 
الواقع يشير ان الكثير من الاراضي الجيدة الصالحة للزراعة هي في ايدي كبار 
الملاكين العقاريين ومنهم القيصرء وان هؤلاء الملاكين الكبار يضعون ايديهم حتى 


14 


)016( 


على املاك الدولة" ". لذا كان الفلاحون يشكون من قلة الاراضي. ولم يكن 
بمقدورهم اعالة عائلاتهم من قطعة الارض التي يملكونهاء لذا كانوا يضطرون 
لاستئجار اراضي الاسياد ويدفعون مقابل ذلك قسما كبيرا من مداخيلهم للملاكين 
العقاريين. الذين فضلوا استثمار الفلاحين بأساليب نظام القنانة القديمة. أي 
بواسطة العمل في اراضي صاحهاء ومشاركته غلاتها مقابل تأجير الارض وغير ذلك, 
فأسهم ذلك بإفلاس الفلاحين. وحل بهم الفقر فوقع بعضهم في قبضة 
الكولاك(الفلإحين الاثرياء) والملاكين العقاربين. وترك بعضهم الاخر استثماراتهم, 
ترجو ان المح لبرموواسو فيفوقف الكليفة الحاواتة "" وونق نا ان نقيم الذن 
كيف ان الملاكين العقاريين كانوا يشكلون قوة مؤثرة في المجتمع الرومي نظرا لمقدار 
الارض التي يحوزونهاء في وقت لم يكن يحق للفلاحين التصرف بارضهم بحرية. فما 
يزالون الى اوائل القرن العشرين انصاف اقنان, مرتبطين بمشاعاتهه2". 

لقد رأينا الى الان عاملين مهمين في تأخر الزراعة الروسية وهما بقايا نظام 
القنانة. وعدم المساواة في ملكية الاراضي الزراعية. وقد كان هناك عامل اخر 
اسهم الى حد ما في تأخر الزراعة وهو المشاعة(المير). وكانت المشاعة اتحاد اداري 
تضم الاجراء الزراعيين, والفلاحين الفقراء. فضلا عن الملاكين العقاريين الذين 
يستخدمون العمال الزراعيين. وكانوا اشبه بالأسياد في ظل نظام القنانة. 
فالفلاحون الفقراء لا يستطيعون الخروج من المشاعة بحرية لان السلطات سجلهم 


(6.58.375-377:أولاءىاءهللا لععء |لمع.متمع | 15١‏ 
لينين.التحالف بين العمال والفلاحين. ص36-34. 
'') يبيفانوف وفيدوسوف تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص463. 
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فيهاء ولا يستطيعون ان يقبلوا فها غريبا فرضت عليه الشرطة الاقامة في ناحية 
لوفكم 

وثمة عامل اخر اسهم في تدهور الزراعة في روسيا وهوء التفاوت الطبقي 
الكبير بين الفلاحين انفسهمء الذين اصبحوا يؤلفون ثلاث مجموعات وهم: الفلاحين 
الاغنياء. والفلاحين المتوسطين. والفلاحين الفقراء. وقد برزت طبقة من الفلاحين 
الاترناء في أوانخدو'السون التاشع غسدرء :فيس" الفكباء على نظام القنانة استقطاع 
الفلإحون شراء الكثير من اراضي النبلاءء والملاكين العقاريينء أو استتجارهاء 
ونشأت تبعالذلك طبقة كبهرة من الملاك الصغارء والمتوسطين. 
والكولاك (الاثرباء)””.وكان الفلاحون الاغنياء يشاركون في نهب اقرانهم الفلاحين 
يُطريقة كنك ها كاه يبه اكلاك الععارية والحفيعة ان العاحمية الاقنياء كاتا ل 
يغتنون من حصتهم المشاعية. بل انهم يحصلون على مساحات كبيرة من الارضء 
اما للابد اي يشترون الارض كملكية خاصة. أو لسنوات اي يستأجرون الارضء. 
وكانوا يشترون الارض من الملاكين العقاريين كما يشترونها من اقرانهم الفلاحين 
الذين يتركون الارضء أو الذين يؤجرون ارضهم بدافع العوز. ولكن لم يكن الفلاحين 
الاغنياء داخل المشاعة بكثيري العدد. ففي مختلف المشاعات يوجد 20-10 اسرة 
من القاخمين الكفتياء فخ اضال كن :00 انظ فاكمية ولكدن يه اتج القليلة 
العناد فى :اغى الاسر: فالفاقين الاقتياء غالبا ما ايعمدوة الى استججار الاراضي 
لعدة سنوات. وباستتجارهم مساحات شاسعة من الاراضيء فانهم يحرمون 


ا 


”) عبد العظيم رمضاننء تاريخ اورويا والعالم الحديث:(القاهرة:البيئة المصرية العامة 
للكتاب.1997).: ج2ء.ص 239. 
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الفلاحين الفقراء مهاء ففي قضاء واحد من أقضية مقاطعة بولتافا تم تحديد 
مساحة الاراضي التي استأجرها الفلاإحون الاغنياء. وقدرت ب 30 ديسياتينء في وقت 
كانت تسكن في هذا القضاء اسرتين ثريتين فقط من مجموع 15 اسرة فلاحية. 
وهكذا كان الفلاحون الاغنياء قد استأثروا بنصف مجوع الاراضي المستأجرة. 
وكذلك هو الحال في مقاطعة توريداء فإن خمس اسر فقط قد استأثروا ب675؟ من 
مجموع الاراضي التي استأجرها الفلاحون من املاك الدولة لحساب المشاعة. 
ونتيجة لتزايد فقر الفلاحين. فاهم اخذوا يؤجرون الكثير من اراضهم الى الفلاحين 
الاغنياء. واخذوا يتخلون تدريجيا عن الحصص المشاعية. لانهم لا يملكون ماشية. 
ولا بذارء ولا اي شيء اخر لاستثمار حصصهم. ففي قضاء نوفوزنسك في مقاطعة 
سامارا على سبيل المثال لا للحصرء نجد ان اسرة أو حتى اسرتين من كل ثلاث اسر 
بين الفلاحين الاغنياء تستأجر الاراضي المشاعية داخل مشاعتهاء أو في المشاعة 
المجاورة. والفلاحون الفقراء الذين لا يملكون مال ولا بذار أو ماشية فاهم يطرحون 
حصصهم داخل المشاعة للإيجار. ففي مقاطعة توريا فإن 9033 من اسر الفلاحين 
تؤجر حصصهاء اي ما يقرب من ربع مليون ديسياتين» ويستأثر الفلاحون الاغنياء 
نان نما يقرت من 150:000ديسناتين” "..ولم يقعصر العفاوة بين الفافحين الفقراء 
والاغنياء على مجموع ما يملكون من اراضي بل حتى في مجموع ما يملكون من 
ادوات للزراعة, فالأدوات الجيدة والمتقنة تعود غالبا الى اسر الفلاحين الاغنياء. 
بينما لا يحصل الفلاحون الفقراء على اية ادوات أو يتلقون منها القليل. رغم رخص 
اسعارالادوات. نظرا للفقر الشديد الذي يعاني منه غالبية الفلاحين. ففي احد 


6.56.380-2:اولاءى رهلا لعنعء |لمع.سمتمع | 21 
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اقضية مقاطعة سامارا جرى تعداد جميع الادوات المتقننة عند الفلاحين الاغنياء 
والفقراء. وقد تبين ان 5/1 الاسراي اكثر الفلاحين يسراء يملكون ما يقرب من 4/3 
من جميع الادوات المتقنة والجيدة. بينما لا يملك الفقراء. اي ما يقرب نصف 
الاسرء سوى 30/1 من تلك الادوات. وان 10.000 اسرة من اصل 28.000 في هذا 
القضاء هي اسر فلاحين لا تملك كلبا سوى 7/1 من اصل 5724 اداة من المحاريث 
والجامويات 7 

وكانت الزراعة في مجملها في روسيا متأخرة. وبقيت اساليب فلاحة الارض 
بدائية للغاية. في حين كانت الاسمدة الاصطناعية تستعمل فقط في المزارع الكبيرة. 
وكانت نتيجة كل ذلك مردود متدنء. ويتضح ذلك اذا ما اخذنا انتاج الحبوب 
كمقياس للزراعة. اذ كان معدل محصول الحبوب في روسيا الاوروبية بين(1898- 
2) اقل من 9 مكاييل بالمقارنة مع 14 مكيال في الولايات المتحدة. 35.4 في 
بريطانيا. كما ادى فتح مساحات شاسعة من البلاد الى انتاج الحبوب لأغراض 
التصدير الى جعل روسيا احد مزودي الحبوب الرئيسين في العالم» رغم انخفاض 
معدل الانتاج. وقد زاد صافي محاصيل الحبوب من جميع الانواع بمعدل 90160 
بين اوائل الستينيات من القرن التاسع عشرء والعقد الاول من القرن العشرين. 
وتضاعفت قيمة الصادرات خمسة اضعاف أوستة. غيران ذلك تم على حساب 


ابقاء الفلاحين الروس اكثرتبعية 


)23( 
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كانت المجاعات الدورية في روسيا تتكرر كل خمس سنوات تقريباء فالقحط 
الذي اصاب البلاد في عام 1901 والذي صادف وقوع الازمة الصناعية ادى الى 
مجاعة شملت اراضي واسعة في القسم الاوربي من روسيا. ولم تقدم القيصرية 
مساعدة حقيقية للجائعين. ولكي تقمع الساخطين فقد قدمت مساعدة طفيفة 
للفلاحين. وبقي الفلاحين فئة محرومة من حقوقبا. تدفع ضرائب خاصة للدولة. 
وتؤدي فرائض عينية. فضلا عن تعرضها لعقوبات جسدية بأوامر تصدرها 
التمكويينة يفنل قطنوو الرامعوالية فى :الرواعية ساكب دنه ةلفان 
فالفلاحين الفقراء يشكلون الاغلبية الساحقة في الريف الرومسيء. اي ما يقرب من 
02 من جميع الاسر الفلاحية في عموم روسيا كانوا يعيشون في بؤس تامء وكان 
الملاكين العقاريينء والفلاحين الاغنياء كما رأينا يستأثرون بكل الاراضي الجيدة 
تقريباء مما ادى الى تزايد عدد الفلاحين الذين يتركون اراضههم نحو المدن ليعملوا في 
المصانع كعمال بأجور قليلة. أو يعملوا كأجراء زراعيين. وبالتالي فإن الفلاح لا 
يعيش من الارض انما من العمل المأجور. وهذا يطلق عليه احيانا اسم انصاف 
البروليتارية!”” 

لقد جرى ونتيجة لعوامل عديدة ذكرناها اعلاه الى عملية تفكك القرية الى 
فقراء وكولاك(الفلاحين الاغنياء) بشكل سريع.ء مما ادى الى بدء حرب اجتماعية 
جديدة في القرية بين الفقراء والكولاك. اذ ان التناقضات الاساسية بقيت بين 
الفلاحين والملاكين العقاريين. فكان الفلاحون يطمحون الى تصفية بقايا نظام 


“) يبيفانوف وفيدوسوف تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص463. 
.6.28.384-385:اولاءى انهلا لعنعء |أمع.متمع | 25١‏ 
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القنانة. وملكية الملاكين العقاربين للارض. وقد كانت القيصرية تقف الى جانب 
مصالح الطبقات السائدة. وتضمن للملاكين العقاريينء والبرجوازية امكانية نهب 
الشعب الروميء. وشعوب الاطراف القومية بلا رقيب ولا رادع. وحولت القيصرية 
زَوْسَها ال مجم للقتهوي :اذ كنع ممكم البلاد تحكينا: انستزكادنا مسسسدة على 
الشرطة, والعسكريين. واكتسب الحكم الرأسمالي صفات بشعة خاصة بانعدام 
اتحرنة الناسة: والاتجالك الكافك خضي ال 

تزايدت مشاعر النقمة لدى الفلاحين من جراء الفقرء وانكماش الاراضي 
المزروغةة وارتفاغ الكراتك»واتحفاكن انتعار الحبوي: غيزان هده النقية أتغدت 
اشكالا مختلفة. فضلا عن ان حكومة القيصر قد اساءت ادارة الاصلاح الزراعي. 
واهملت الفلاحين. بل انها في واقع الامرقد فاقمت من مشاعر النقمة بينهم. فقد 
كات الأزياف فيمل الحامت الاكبرسق اجراذاف الغدرية الرؤيسية وكانك ملك 
العيوافي تعاليرة "كما اسيمك الكتاتورية: و الاسقيدا دف «روسيا الفيضيرية: ال 
قيام الفلاحين بانتفاضات متعددة. وقد لعبت عدة عوامل الى اندلاع تلك 
الانتفاضاتء. ففضلا عن الظلم والقهر الذي كان يعاني منه الفلاحين. فإن كثيدير 
متهم كانوا قد سمعوا بلآريب بالإضرابات العمالية في المدن. وان بعض هؤلاء 
الفلاحين الذين يتوجدون في بطرسبورغ وموسكو قد رأى بنفسه تلك الإضرابات 
الغ غالبا مها يظلئ عليا القترطة باهم اعهال الشسكب» اوداق اخبازتلك الإتعبزرابالت 
كات مهيدل الى الفلحسين عن طق العكال اتدية :تقهية: الملظاك إلى القترى 
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لاشتراكهم في الاضرابات. كما اتيح لبعض الفلاحين-لاسيما اولئك الذين يقرأون- 
فوضة أكثيزوا المناشين والكرارنيى الى تشمد ف ع تخنال الجمالن ف ادق 3 
ان الاستبداد القيصري لم يؤد الى قمع الحركة الفلاحية. بل على العكس ادت الى 
نمو الحركة الفلاحية, الا ان هذه الحركة كانت تتسم بكونها عفوبة» وغير منظمة. 
اذ كان الفلاحون يحرقون ممتلكات الدفوريانء. ويقومون بقطع الغابات, واتلاف 
المروج العائدة للملاكين العقاريين. وقاموا في بعض الاحيان بانتفاضات علنية. 
وكانت اضطرابات الفلاحين في اوكرانيا في عام 1902 قوية. اذ تحولت في واقع الامر 
الى انتفاضة علنية لفلاحي محافظتي خاركوف وبولتافا. واشترك فيها 150.000.000 
وقد تمكنت القوات الحكومية من قمع الحركة بمساعدة قوات عسكرية كبيرة التي 
ارسلت لقمع الفلاحين بتنكيل جسدي جماعي للفلاحين. وتم اعتقال اكثرمن الف 
فلاح. والقي بهم في السجون. ان حركة الفلاحين الموجبة ضد ملكية الملاكين 
العقاريين للارضء لم تكن لها مطالب سياسية واضحة. فقد جرت منعزلة عن 
الحركة العمالية. وكان نفوذ الاشتراكيين -الديموقراطيين بين الفلاحين لايزال غير 
كبيرء الا ان نطاق هذه الحركة. وطابع مطالب الفلاحين اظهرا ان البروليتاريا تملك 
في شخص الفلاحين. حليفا في النضال من اجل الثورة الديموقراطية. وفي سبيل 
قلب نظام الحكم المطلق لابد من توطيد التحالف بين الطبقة العاملة 


)29( 


والفلاحين 


غير 
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لينين.التحالف بين العمال والفلاحين. ص15. 
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شهدت روسيا في اواخر القرن التاسع عشر.ء واوائل القرن العشرين تطورا 
صناعيا هاماء وكان قيام النهضة الصناعية في المانيا بعد توحيدهاء وظهور اليابان 
كدولة حديثة لبا خطرها اثركبيرفي التطور الصناعي الروسي””. 

بدأت الحركة الصناعية تدخل روسيا منذ عبد الاسكندر الثالث(1881- 
4 واققة فى عوة تقولا القاي: ولاسيما:بعقى :1895 فقاشتهلت مماجة 
الفحم: والحديد في اوكزانياء والاؤزال بدرجة واسعة: كما اشتتغلت ابارالتفط في 
قفقاسيا على سواحل بحر قزوينء والبحر الاسود. وانشئت المعامل الكثيدرة في 
كييف. وبطرسبورغ. وموسكو.ء وازداد شحن البضائع الى الخارج من موانئ ريغاء 
واو شيهاة .واركا م وه وفيالاه موسمكتاءة وت" ازذاكةاتكنات الخدئى :نكوي ال 
0 طن بين 1904-1881. وازداد انتتاج الفحم من 3.000.000- 
0 طن سنوبا خلال المدة نفسها. كما ان عدد المكائن ازداد الى الضعف. 
وانيخة: البكباتع السدئة باللكائق 'ثلاكة امتحافت ما كاقت ترجه قى ينذاتة تورف 
التاغية فق البلاةبوهد "شاع عن التصيتيع السرية قلة "اجون العمال» وكتريه: 
ووفرة المواد الخام مثل: الفحم. والحديد. والنفط. ووجود رؤوس اموال اجنبية في 
البلاد. وبصورة خاصة رأس المال الفرنمسي. وقد مدت شبكة من الخطوط 
الحديدية ساعدت على ربط اجزاء روسيا القيصرية ببعضهاء وسرعة المواصلاتء. 
وانتشار الصناعة والتجارة وازدهارها. وفي عام 1905 تم انشاء خط حديد سيبيريا 
الشهير الذي يمتد لمسافة 5000 ميلء الذي ساعد على نقل البضائعء والبجرة من 
روسيا الى سيبيرياء وكانت روسيا تملك اكّر من 40.000 ميل من الخطوط 


”) رمضبانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص236. 
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اتحديدية عام :71914 وله :أنعاج العديك قينا (4:600:008ظن: الاان دشنا ري 
ذلك ظلت بلدا زراعيا لان غالبية الشعب الرومي كان يعيش على الزراعة: وكانت 
الانتاج الزراعي يفوق الانتاج الصناعي! 

ينود الفصئل الأكبر فى مطوو المبتعاعة الروسية الن وزبر الخالية الروسي 
سيرج دي وي ت(1903-1849). كان دي ويت من مدينة تفليس في قفقاسياء وابوه 
من اصل هولنديء. عمل في وظائف ادارية في روسيا. وقد درس دي ويت في جامعة 
اوديساء وتخرج منهاء وعمل موظفا لبناء السكك الحديدية»ء واهتم بالأمور المالية في 


)01 


جنوب روسيا. ومع انه ظل محافظا من الناحية السياسية الا انه روج للصناعة 
والعضاة وقطويوهها انتوة +التكريه: وق عيفهتشيدور الاسكدون القالة نتن انعاما 
للسكك الحديدية في وزارة المالية اول الامرء ثم ما لبث ان رقاه الى وزير المواصلات 
عام 1892 ثم اصبح وزير المالية بعد سنة. وظل في منصبه الى عام 1903. وقد 
استخدم نفوذه السيامسي. والشخصي للتأثير على القيصر نيقولا الثاني في تطبيق 
سياسية تجارية وصناعية لصالح الطبقة البرجوازية:. بالتأكيد على الاقتصاد 
الوطني. وتشجيع الصناعة والتجارة وحمايتها بفرض تعريفة جمركية على البضائع 
المستوردة. وعمل على تقوية البنك الرومي وجعل العملة الروسية قائمة على 
أمتاتن :الموج وكاقم له اليه التطول ف مد العف الس يدية: وانتفار لصاف 
وموغل الدولة فى الواعاف ريق العمال وامذعاي الكدامل ووسطية العامل والمفاجمه 
ومكد] توف الحركة الصفافية” " وكان: من فاق عياستة ذى ويه إن نيفق 


'”) محمد محمد صالح.تاريخ اوروبا الحديث.(بغداد:مطبعة شفيق.1968).ص121-120. 
**المصندن نفه صن1 12212 
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المدن مصانع جديدة. واتسعت المصانع القديمة. ونمت البروليتارية بسرعةء 
وزادت ساعات العمل لتصل الى 15 ساعة. فيما استخدم على نطاق واسع عمل 
التساء: والاطفال في مصانع النسيجء وبدا مؤشر التمو الصناعي واضحا في روسياء 
قذعميا فجاسة الجدوهئ والفؤلاة كه ارمشطة قرية المتجابك الممتعة من القولاد 
في روسيا بمقدارسبعة اضعاف. وكانت صناعة المكائن تتقدم بخطوات سريعة. 
وقد بدأت روسيا بتصنيع المراجل البخارية» والتوربيناتء وانوال النسيج. والاجهزة. 
ومكائن الطحينء. ومصانع السكرء واجهزة التقطيدر. واجهزة التخمير. والمحركات 
الكهربائيةء واجهزة التلغراف. كما تزايدت عائدات الصناعة. الامر الذي انعكس 
فل تزابك اغداة العافليق فزهذا القطاك علح انتسنياهة دي ويت هدق أثارت 
انتقاد الرجعيين كثيراء لانهم رأوا الاسترسال فيها خطرا على مصالح طبقة النبلاء. 
وعلى نظام الحكم الاوتوقراطي. وقد طالب اصحاب المعاملء. والعمال فعلا بأن 
يمثلوا في المجالس المحلية. وبأن يمنحوا حريات واسعة. فأدى ذلك الى حملة وجيها 
النبلاء. خلاصتما ان دي ويت يضبي بالزراعة لأجل الصناعة. وان حماية التجارة 
هيو الفاكدين والعمان ضاق الننواف وعاق اتروؤلك استعال بد ولك هاه 09903 
اسهم التكنيك الالي في روسيا الى توظيف رساميل كبيدرة. مما ادى الى 
تحبغيم الأتقاع »انا الملؤسينات المتغيرة ذاتالقتدرة'القليلة فى الذوء فيه حرق 
فبي لا تملك الوسائل من اجل استخدام ماكنات معقدة: وتتخلف من تاحية 


التكنيك .وهذه المؤسسات لا تستطيع الصمود بوجه المنافسة, لذا فابتلعتها 


“”) نغم سلام ابراهيم."الجذور التاريخية للثورة البلشفية".مجلة آداب المستنصرية:العدد:61. لسنة: 
3,:ص5. 
**) صالحءتاريخ اوروبا الحديث.ص122. 
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المؤأسسات الصناعية الكبيهرة. وقد سلكت روسيا طريق التطور الرأسمالي لذلك 
نظو الأنعات الضيضه :فق «روستنا مشتكل ابرع من لساب المتعيوو انول وقد 
احتلت روسيا في اواخر القرن التاسع عشر احد المراكز الاولى من حيث تمركز 
الانتاج'””. ولكن رغم التطور الصناعي في روسيا فإن اوضاع العمال بقيت سيئة, 
فالمضانة:-وائلعامل:والمشتاغل».والالات» والابنية:والميف ف متك عده حتقيرمق 
الأسدوا !وحمل عرنا ملكتن العيال” ''.وكان العمان كانوا اط طالام الفاححيق 
فالمشكلات الاجتماعية. والصحية. والغذائية التي كان يعاني منها العامل في المدينة 

فك 'تفيلة كل التقل غلى كافنه كون :ان بحن صندى لدلله ف دوافر التبللاظة 1و 
الحكومة. فقد كانت الحكومة الروسية معنية بخلق نمضة صناعية كبيرة في البلاد. 
ولكن دون ان تعيد النظر ني نظام الحكم غير المتلائم مع تطور ونتائج هذه الهضة 
الصناعية”””. في وقت اخذ الرأسماليون يعملون على تخفيض اجور العمال 
بصورة اعتباطية. ورفع اسعار البضائعء وتقسيم اسواق التصريف. ومصادر 
العامات:فيها بيتاء الامر الذي ادف تزابد امشعلال الحمال» :وال عب السيكان عن 
طويق الأسنكاق ازتفتكة يفن صر 07 
التقنة الكسداع ويزهه انيت "ذلك ال تخلفروسيا افقصياكناء ذال المسقوف 
الممففدن [عيقبة اليكان وال المجاعاتك الدووبة ال 7 شجلف مناظق واسعة فق 


وقد بقيت روسيا تعاني الكثهر رغم 


سنوات الازمة (1903-1900)|انخفض بناء السكك الحديدية بشكل واسع. وهبطت 


”) يبيفانوف وفيدوسوف تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص454 
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اسعار البضائع. وانخفضت توظيفات الرساميل في الصناعة. فأغلقت مؤسسات 
عديدة ابوابهاء اواخذت تعمل بنصف طاقتماء وافلست بعض الشركات. وهبط 
صهر الحديد وانتاج القاطرات. وكانت الازمة صعبة بشكل خاص بالنسبة 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وادت هذه الازمة الى انخفاض عدد العمال في 
الكثير من فروع الصناعة,. والى تفاقم البطالة. وتدن في اجور العمال . اما 
الرأسماليين فقد شكلوا اتحادات احتكارية عرفت باسم السنديكات أي اتحاد 
الرأسماليين من اجل التصريف المشترك للبضائعء. وهي اكشر انواع الاحتكارات 
انتشارا في روسياء وبلغ مجموع الاتحادات الاحتكارية التي شكلت في بداية القرن 
العشرين اكثر من ثلاثين اتحادا. وتسعى هذه الاحتكارات الضخمة بعد سيطرتها على 
البسوق الداخلية الى ان رفع اسعار البضائع .ولتحقيق ذلك فإنها كانت تقوم عادة 
بتخفيض الانتاجء وتجمد الاختراعات الجديدة. مما فاقم من سوء الوضع هبوط 
استخراج البقترول بالرغم من الحاجة الماسة اليهء ووفرة مكامن النفط. ففي 
منطقة باكووحدها انخفض استخراج النفط من 706.000.000 الى 


691561 000000 


. من جانب اخر كان كبار التجار بصفة عامة من الهود أو 
الاجانب. وكانت الشركات الكبرى المؤسسة حديثا بيدهم. بل عندما كانت الحكومة 
نشنس :لفغ كجلة انوعره الطكاكية كامت جه كما ف بحاحة ماسة ال رفون 
الامؤال::والعقول الممكرة القادرة على ادازة المتتروغات الكبيرة'الامر الذي يجعلها 
تفتح البلاد امام رؤوس الاموال والخبرة الاجنبية”". وقد اخذت البنوك الكبيوة ذات 


”) المصدر نفسه. ص 457-456. 
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الرساميل الضخمة تشترك في المؤسسات الصناعية والتجارية. وتضعها بالتدريج 
تحت اشرافها. واخذت تشكل احتكارات مصرفية ضخمة تشرف على فروع كاملة 
من الاقتصاد. كما سعت الاحتكارات الصناعية بدورها للتغلغل في مجال العمليات 
المصرفية. ونتيجة ذلك حدث اندماج الرأسمال المصرفي بالصناعي .واخذ رؤساء 
البنوك يشغلون المراكز الحساسة في الصناعة. واصبح اصحاب المصانع الكبارفي 
نفس الوقت رؤساء للبنوك. ومما زاد من قوة البيمنة المصرفية. انها اخذت تقيم 
علاقات وثيقة مع الحكومة القيصرية. عن طريق تقديم الرشاوى لكبار الموظفين. 
واقامة اتصالات وثيقة مع وزارة المالية. وبنك الدولة وغيرها .وكان اهم خصائص 
التطور الرأسمالي الرومي تبعيته للرأسمال الاجنبي. واصبحت روسيا القيصرية 
بذاتها من جراء تخلفهاء والطابع الزراعي لاقتصادها عرضة للاستثمار من جانب 
رؤوس الاموال الاجنبية. التي بدأت تتغلغل في روسيا في اواخر القرن التاسع عشرء 
واخذ يزداد في بداية القرن العشرين. فالأرباح الكبيرة القي كانت تعطها الصناعة 
الروسية. فضلا عن رخص الايد العاملة قد جذبت الرأسمالين الاجانب. فأسسوا 
في روسيا شركات مساهمة واشتروا اسهم المؤسسات الصناعية الروسية, 
واخضعوا لنفوذهم اكثر الفروع الصناعية ربحا. وهكذا احتلت جماعتان 
احتكاريتان اجنبيتان صناعة النفط وهما: التروست الانكليهزي (اويل). والتروست 
الانكليزي-البولندي (رويال داتش شيل). ولعب الرأسمال الاجنبي دورا للغاية في 
صناعة التعدينء وبناء الماكنات. وصناعة الفحم الحجري. كما استغل 
الرأسماليون الاجانب بلا شفقة العمال الروس والاوكرانيين والقفقاسيين. واحتل 
الرأسماليون الفرنسيون المركزالاول من حيث توظيف رؤوس الاموال. يلهم 


البريطانيون. والبلجيكيون. والالمان. والامريكيون. وقد عرقل ذلك تطور الاقتصاد 
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الروميء. واعاق تحرير البلاد من التبعية الاقتصادية. وكان الرأسماليون الاجانب 
يقدمون للحكومة القيصرية قروضا ذات فوائد مرتفعة. لذا بلغت ديون روسيا في 
عام 1900 اربعة مليارات روبلء وان الفوائد وحدها من اصل هذا المبلغ تشكل 
0 مليون رويل. وكانت السلطة القيصرية تحصل علها عن طريق زيادة الضرائب 
الى امع رطفن لبان 

اخذت اعداد الطبقة العاملة في روسيا بالازدياد. وقد شكل عمال المصانع 
والمعامل. وصناعة استخراج المعادن, والسكك الحديدية رقما كبيرا في بداية القرن 
العشرينء اذ بلغ عددهم اكثر من ثلاثة ملايين شخ ص. وكانت اوضاع العمال بشكل 
عام سيئة. فعمال روسيا كانوا يحصلون على ادنى الاجور لدرجة انها لم تكن تكفي 
حتى لإعالة عائلة غير كبيرة . وكانوا يعملون اطول يوم عمل بالمقارنة مع البلدان 
الاوروبية الاخرى. فقد امتد يوم العمل بالرغم من تحديده بالتشريع القيصري 
ب11.5 ساعة. وكان عمليا يصل بين 13-12 ساعة. وقد استخدم في العمل النساء 
والاطفال على نطاق واسع. وكان يدفع مقابل هذا العمل اقل بكثير مما يدفع لقاء 
عمل الرجال. وكانت ظروف العمل في المصانع والمناجم شاقة للغاية. والشروط 
الصحية سيئة. وكان مستوى الامن الصناعي منخفضا. الامر الذي كان يؤدي الى 
حوادث طارئة. ومؤسفة كثه4رة في الانتاج .وكانت الازمات الاقتصادية تزيد من 
تدهور وضع البروليتارية. القتي ادت تفاقم البطالة. وانخفاض الاجورء وازدياد 
ساعات يوم العمل. وبذل ارباب العمل جهدهم لإلقاء ثقل الازمة كله على اكتاف 


'”) يبيفانوف وفيدوسوف "تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص 460-458. 
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العمال. كما لم يكن للعمال أي حقوق سياسية. وكانوا غالبا يتعرضون للسجن 
نسب اشتاكية فى الامبط را با , 

نودم نداية الشون الحتجرين كن رنسمياء سد نذا حاايين 1903-1000 
بالهموض الكبير للحركة العمالية والذي لم يتوقف حتى ثورة 1907-1905. ويبدو 
ان ذلك يمثل تطورا في الحركة الثورية الروسيةء. فقبل ذلك كان الطلاب وحدهم 
من يقوم بالمظاهرات. اما لاحقا فإن الالاف من العمال قد ثاروا في جميع المدن 
الهامة. وهم يناضلون في معظم الاحيان ضد ارباب عملهم. اي ضد اصحاب 
المصانع الرأسماليين. واخذ العمال يلجئون الى الاضراب ويتركون جميعهم في ان 
واحد العمل في المصتعء واخذوا يطالبوت يزيادة اجورهم: كما اخذوا يطاليون بأن 
تكوة امات عملم 8 ساعاك يوفينا رلامى :19510 سافة وم تتوقف طالب 
العمال الى حد ذلك بل اخذوا يطالبون بجميع التحسينات الاخرى في حياة العاملء 
اي يريدون تحسين الاوضاع في المعامل والمصانع. وان تحاط الآلات بأجيزة خاصة 
للوقاية. والا تشوه الآلات العمال الذين يشتغلون علهاء وان يتمكن كذلك اولادهم 
من الذهاب الى المدرسة,ء وان يلقى المرضى العناية اللائقة في المستشفيات. وان 
تكون مساكن العمال لائقة. لا اكواخا للكلاب على حد تعبيرهم. وكثهرا ما كانت 
الشرطة تتدخل لقمع الحركات العمالية. اذ كان يزج بالعمال في السجون.ء ويتم 
نديم احيانا يدون محاكمنة الى صيبيزياء وكانت الحكومة قن أصيدرت قاتونا يمتع 
الاضرابات والاجتماعات العمالية,. الا ان تلك الاجراءات لم تثن العمال عن 
الاستمرار في كفاحهم ضد الاستبداد القيصري.ء اذ لم يكتف العمال بالاحتشاد في 
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اجتماعات سريةء بل اخذوا ينزلون الى الشارع. ويرفعون شعارات مكتوب علهها: 
"عاش يوم العمل ثماني ساعات. عاشت الحرية. عاشت الاشتراكية". ولهذا كانت 
الحكومة تاتحق الحمال :سمحفةة كل انا كاضع تريمل الضيين: احيانا لبطلة (الفاق 
علهم. وهكذا قتل الجنود عمالا روس في ياروسلافء. وبطرس بورغء وريغاء 
ورستوف على الدون. وزلاتووست. ولكن العمال كانوا لا يستسلمون بل يواصلون 
النضالء وكانوا يؤكدون ني مطالهم: "ليس ثمة اضطبادات. ولا سجون. ولا نفي» 
ولا اعتقال مع الاشغال الشاقة. ولا موت بوسعها ان ترهبنا. ان قضيتنا عادلة, 
فنحن نكافح في سبيل حرية. وسعادة جميع الذين يكدحون. نحن نكافح في سبيل 
التسلن من مطاف العتفس والاشيظ ان لالب ا 

شهد عام 1900 مظاهرات. واضرابات في عدد من مدن البلاد. وكان 
الطابع الممهزللحركة العمالية في ذلك الوقت هوان المطالب الاقتصادية فها قد 
امتزجت بالمطاليب السياسية. فقامت الحركة العمالية بخطوة كبيرة الى الامام. اذ 
اتتفلف هخ الآتبراناك الافعضيادية :الى الاخدرابات: والمظاهرات السماسية: واد 
العمال يطالبون بالحريات السياسية. وتصفية الحكم المطلق. ومن اهم المظاهرات 
العمالية كانت مظاهرة 1 ايارفي خاركوف. والقي اشترك فيها عشرة الاف عامل 
تقريبا. ورفع في هذه المظاهرة شعار (فليسقط الحكم المطلق). كما جرت اضرابات 
ومظاهرات كبيرة في بطرسبورغء وكييف. واوديساء ويكاتيرينوسلاف وتفليس. وجرت 
ايضا مظاهرة في 1 ايارمن عام 1901 في كل انحاء البلاد. وحدث ما يسمدى بدفاع 
اويبوخوف. وهو الصدام الدموي الذي جرى بين عمال مصانع اويوخوف في 


6.2.363-364:اولاى نوللا لعنعع امع.متدع | إثة 
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فظ ينون 8 :نوالقواف العسكرية وقوات التشوظة وف هذا :البو لناب هت ال العمل 
امن إن الس دونك سطع ظر مم العمل 36 نمي اكثر الخال دقافلا 
تكوقتف الحمنال: الس عطاوق هن العمال» واعلهوا أشدرانا اباجيا 38 ايان وقند 
الطبيع النية عمال :الكسساه التماوذة وس طالنت العجمال لمعيه إغفادة 
المفصولين الى العملء. واعتباريوم ان وتحديد ساعات يوم العمل 
سداق متافاف :قاس هكيك أذارة المحفه بالعواك العرمك رن والعدرظة :هفنا ينها 
تتفروق الكمان دون عرهتوا ال اسه اام المعرعي وقد ادق كمال نقاومة 
عنيفة. وفي 7 ايارنشبت معركة حقيقية اذ بدأت الاصطدامات عند حاجز السكة 
6 ا 0 22 ل 
الحديدية علهمء. لذا سارعت القوات العسكرية النظامية لمساعدة الشرطة. فتراجع 
العمال المضربون تحت ضغط هذه القواتء. وتحصنوا في الابنية المجاورة. وقد صد 
العسريون الها رخ مجينات الفواف اللدرتكريه والرطه بعس لككن لواف 
العربكرية: والعرظة معت من مدق مقاومة العباك واعشفال 00 عامل وحكة 
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يعد 1 ايارمن كل عام عيدا عماليا عالميا في معظم البلدان» اذ تحتفل الحركة العمالية العالمية بتضامنها 
العالمي. وذلك من خلال اقامة المظاهرات. والمسيرات الجماهيرية. وقد تقرر اقامة الاحتفالات في هذا اليوم 
لأول مرة في التاريخ من قبل مجلس الاممية الثانية المنعقد في باريس عام 1889. والذي اختارهذا اليوم 
للإحتفال بذكرى بداية اضراب العمال في شيكاغو في الولايات المتحدة الامريكية عام 1886, والذي كان اضرابا 
شاقاء وقاسيا طالب خلاله العمال بتحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا. انظر: عبد الوهاب 
الكيالي(تحرير)ء موسوعة السياسة:(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1985): ج4.ص266. 
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اعمال التنكيل بعمال مصنع اويبوخوف موجة من الاضرابات الاحتجاجية في كل 
06د 

حزلت المخلطاك الروسعية عتدة مفاولاك فق امل امعضاضن العكبت 
العمالي. ويمكن ان نذكر من هذه المحاولات ما قام به الكولونيل 
سن.قم.زوناتوفة(19172-1874) النذي كان يشغل. متب رقيش فرظة موسشكو 
السرية, بتنظيم نقابات عمال تحكمها الشرطة. وذلك لإبعاد الثوريين عن تقلد اي 
مناخنت :في] :الا از العمال امبههد موا ملك التعانات النويينية لفطل الاخبرايات 
ما بين 891903-1902, 

في ]190213 اتدذلفت الاعتزابات العمالية ىق باطوء”". وكانت مظاهرة 1 
ايار التي جرت في مدينة سورموفو وقادها عمال مصنع اوبوخوف. والاضرابات التي 
جرت في باكو وروستوف على الدونء. من اكبر اضرابات العمال في عام 1902. فقد 
نزل الى الشارع في سورموفو في 1 ايار خمسة الاف عاملء وسار المتظاهرون وهم 
ينشدون الاغاني الثورية في الشارع الرئيسي في سورموفو مرتين. وحمل احد العمال 
وهو بيقر زالوموف راية حمراء علها شعاران كتب علها (ليسقط الحكم 
المطلق).(عاشت الحرية السياسية ).ووجبت ضد المتظاهرين قوات عسكرية والتي 
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تمكنت من سحب الرايةء واعتقال الشرطة 28 شخصا.ء قدموا فيما بعد الى 
المحاكمة .ثم بعد ذلك بدأ اضراب في مدينة روستوف على الدون في شهر تشرين 
الثاني 1902 كأضراب اقتصادي. فقد طالب العمال بمعاملة انسانية. وتخفيض 
ساعات يوم العمل الى تسعة ساعات. وزيادة الاجور مقدار9620. وانشاء مدارس 
للأطفال. الا ان الاضراب ما لبث ان تحول الى حركة سياسية ضخمة للعمال. 


)48( 


استمرت الاضرابات خلال عام 1903 ني التعاظم. وشملت تلك الاضرابات 
عددا من العمال ازداد مرتين عن عام 1902.وكان الاضراب العام لعمال جنوب 
رمسيا الذي سرف فق :قير نوز :1903 نكما اذ مذ التصوايه :ناكو قم امعد أل 
تفليس. وباطوم.ء والدونباس, وأوكرانيا. واضفت القيادة من جانب المنظمات 
الاشتراكية-الديموقراطية المحلية على الاضراب طابعا منظماء كما اشترك في 
الاضرابات الروس. والاذربيجانيون. والارمن. والجورجيون. والاوكرانيون. واظهر 
الاضراب التضامن البروليتاري بين عمال مختلف القوميات. وطرح العمال في هذا 
الاضراب مطالب اقتصادية وسياسية شببهة بتلك التي تم طرحها في اضراب 1902 
هي: زيادة اجور العمال. وحرية الاضرابات والاجتماعات والكلام والنشر. واعلن في 
الاكنهز اعنا هالعا لفن اتهاراى [للريخقط حكني المطليق )دزا شتف السميورسة 
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الديموفراظية) وراففت تلك الاضيزايات تظاهراك سباسية جماهوية. لكن القوات 
الحكومية تمكنت من قمع الاضراب. بالرغم من المطالب لم تلب .فقد كان 
الأعئراتب :3|"اهفية: لأنه سافن على" كمنو الوفي الطبقي لدئ العمال» وعانى: التراضن 
الافصي لضفوف عسال مغقلتف القوميناثالذيق تاضكلواستوية كيك النظام 
الرأسمالي. وضد الحكم المطلق. وازدادت الحركة العمالية قوة. واكتسبت نطاقا 
يشمل عموم روسيا. وانتقل العمال من الاضرابات المحلية المتفرقة الى تنظيم 
الاضرابات الى :شملت اراضي شاسعة: ومختلف فروع الصتاعة وذلك تحت قيادة 
المنلمات الامتزاكيه الديمعر اليو . 

في عام 1904 وفي اثناء الحرب الروسية-اليابانية هبت موجة من 
الاحتجاجات والاضرابات. ولم تقتصر شعاراتها على النواحي الاقتصادية. بل 
نيت تتعارانا سبابكية ارمناء ةده السكلاهروة ان اعد هق لل معدها 
طالبوا بإسقاط الحكم القيصري. وقد نظمت تلك المظاهرات العديد من الاتحادات 
العمالية برعاية القوى الاشتراكية. واصيح الاتحاد المسدى ب(روسيا الشابة) قائدا 
تلغماله نواهت خللك الخلا هراك والايزانات: تا كان يوسا وكا لكل هنا تدافا 
مزدوجا هما: تحسين ظروف العمالء وتأمين مطالهم. وقد تم تشكيل مجلسا 
للعمال فق برسيورع والذئ نرفان ماناهم تتدرويكن العمال من أجل معارضة 


)50(2. 


الحكومة 
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3 
الاحزاب الاشتراكية الروسية: نشأتها وتطورها 

شهد تاريخ روسيا في القرن التاسع عشر حركات ثورية رئيسة تحمل كل منها 

فلسفة ثورية معينة. وكان لنمو الحركة الصناعية اثر كبير في ظهور هذه الافكار في 
روسيا التي كانت تقاوم الرجعيين واتباعهم. وكانت تلك الافكار متأثرة الى حد كبير 
بآراء اسكندر هيرزنء وهو كاتب روميء كان من كبار المفكرين الراديكاليين. واول 
الاشتراكيين الطليعيين الروسء ولد في موسكو 25 اذار 1812. وهو ابن غير شرعي 
لاحد النبلاء الاثرياء. اصبح هيرزن احد المثقفين الذين ارادوا تحرير روسيا وتحديثها 
على النمط الغربيء. نفي عام 1834. ثم اعيد نفيه مرة اخرى في عام 1839 الى 
شمال شرق روسيا بهمة اتباع حركة راديكالية. هاجر الى لندن عام 1847. وقام 
بالتعاون مع صديقه نيكولاي اوغاريف بإصدار صحيفة روسية في لندن هي النجم 
القطمي(1862-1855). ثم اصدر صحيفة اخرى هي كولوكول(الاجراس)(1857- 
7). وقد قام المثقفين الروس بهريب اعدادها الى روسيا. وكان هيرزن بهاجم 
المؤسسات الاوتوقراطية في جريدته. ويدعو الى نوع من الاشتراكية الطوبائية التي 
تدعو الى بناء مجتمع انساني سعيد يقوم على الملكية الجماعية. والتساوي في توزيع 
المنتجات والعمل الالزامي لكل اعصاء المجتمع . الا ان هيرزن بشكل عام ظل 


61 


معتدلا في مطاليبه: وتوف في باريس في 21 كانون الثاني 1870/ 
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الا ان اول الحركات الثورية الاشتراكية كانت حركة الشعبيين(النارديون). 
وكان النارديون مثقفين راديكاليين. وعرفوا باسم النخبة المثقفة. ورفضوا الانخراط 
في صفوف طبقتي النبلاء والمثقفين. وكانت النظرية الثورية للشعبيين تقوم على ان 
الرأسمالية لن تتطور في روسيا كما تطورت في اوروبا الغربية. وان روسيا تسير عن 
طريق خاص يميزها عن البلدان الاخرى. ومن ثم عدوا الفلاحين. وليس العمال هم 
الطبقة الثورية الرئيسة. وكان يحلمون بالانتقال الى الاشتراكية عن طريق المشاعة 
الشيوعية. وامنوا بثورة الفلاحين دون ثورة البروليتارية. وكانت ابرز منظمات 
النارديون هي: زميليا اي فوليا وتعني: الارض والحرية. وقد انقسمت الى فريقين هما 
انصار ميخائيل باكونين(1876-1814) وهو ضابط في الجيش الروميء ينتعي لطبقة 
النبلاء. ثم تحول الى ثوريء واعتقل بين(1861-1851). وكان قد درس في المانياء 
وتأثر بفلسفة هيغلء. ثم هرب الى باريسء واعتنق افكار الفوضويينء الي ترمي الى 
الغباءالدولة:وايتتعاد كل تملظة ميق ذاغل :اتجعيم تملك تحقا افونا عاق الغرد: 
اها حركة كر :ال وداء حياة :مشركة علق ناس الارادة القروية تفلو 
وكان باكونين يدعو الى التخلص من قيود الدولة. والعائلة. والدين. لان هذه 
القيوة الكللافة ق'نطر امتتحيدت النش رقا ولا تكن الفقلض ما اللابالقووة: وكان 
باكونين يعتقد ان الفلاحين يمثلون قوة ثورية لن تتواني عن الاطاحة بالدولة 
واسككيوا لوا امسطه ناف تو غوسودة : اوتا الفوتى: لفان شانوا متحي اتصتمار 
ب.ل.لافروف(1901-1823) وهو كولونيل سابق بالجيشء. وصديق ومترجم لماركس 


في منفاه عام 0 : وكان لافروف واتباعه يعتقدون ان من اجل ان كبدا ثورة 


”*) الكيالي. موسوعة السياسةج4.ص637-631. 
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نضيية لان مق 'أنارة ‏ القاذ دل دا حل -حتقوف الحكرسة اولك !ران الاتضاء ان 
الانقات السرم ,وال الاك لجن السنلظة ع امن الكان العيضنية عل تفبير 
منياسها: قفي هام 18786 قامك فهر واسوليتن (1919-1851) بتإطلذق الرضاض 
قلق كيف ة وكا رمتو رفلس كام ولغ رول فيو وزاك شو اميد از اضرا جلك لحل 
الطلبة النارودينيين. وفي عام 1879 حدث انشقاق بين انصار المنظمة بسبب 
منياشة الارهاب"الفردى الى اكبعينا انحاو لذفروفت» لذ قامت :مععامفين مدمخبلتين 
فين تأروؤفا دا قولنا) فقن عر المي الف (لتريعه ادلو القيام مانا 
ارفابية تحن "وطق الككويسنة ولف يعور تن وذ التطفة راقم فتترفف انه 
كورني بيردل اي التقسيم الاسود . والذي كان يطالب بإعطاء نصيب متساوية من 
الأراخوى للفاقميع :وقد رفيكن هاكذ اها يوخا نوف + واكسزوي "1 لهات كبباك 


6 


جورجي فالنتينوفيش بيلخانوف: ولد في اقليم تامبوف عام 1865. واصبح ناشطا سياسيا عام 21876 
حينما كان في حركة النخبة المثقفة. واصبح قائد منظمة الارض والحرية. عارض الاستخدام المتزايد للإرهاب. 
واعتقل مرتين ثم هرب خارج روسيا عام 1880. بين عامي 1882-1880 تحول الى الماركسية. واسس جماعة 
تحرير العمل عام 1883. اصدر عدة مؤلفات حول الماركسية منا: الاشتراكية والصراع السيامسي عام 2.1883 
واختلافاتنا عام 1885. ف عام 1891 صاغ بيلخانوف مفهوم المادية الجدالية. عام 1900 اصدر مع لينين 
صحيفة ايسكرا. ثم انشق عن لينين عام 1903 بعد اعتراضه على: "دكتاتورية لينين العداونية". بعد ثورة 
7 عاد بيلخانوف الى بطرسببورغ. وندد بثورة اكتوبر باعتبارها: "خرق لكل القوانين في التاريخ". وتوفي في 30 
ايار1918. انظر: روبرت بنيويك وفيليب جرين(تحرير). موسوعة المفكرين السياسيين في القرن العشرين. 
ترجمة: مصطفى محمودء(القاهرة: البيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية.2010).ص 406-403. 

'”) بافل بوريسوفيتش اكسلورد: اشتراي روميء ولد عام 1850 من عائلة بهودية من الفلاحين. قرأ مؤلفات 
الاشترامي الالماني لاسالء. وانخرط في صفوف الحركة الثورية. ثم اخذ يقرب تدريجيا من افكار باكونين 
الفوضوية. التجأ الى المانية عام 1874. عاد الى روسيا وهناك تعرف على بيلخانوف. ثم اصبح ماركسيا واسس 
مع صديقه بيلخانوف جماعة تحرير العملء وشاركه كذلك مع لينين في اصدار الايسكر عام 1900. توفي عام 
8ه انظر: الكيالي» موسوعة السياسة.ج1.ص251. 
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للإضلاح الشياسي. وقد قامت منظمة نارودنايا قولينا يخمين محاولات فاشلة 
لافقيال التيفوو:الكستد راتسا ودوق نام 88 متك من عالت فتعرضيت 
لظارداك الحكومة الفيكضرية الممعيرة::واحكاء اللشراد» جف حافك مله المنظطمة 
تعن 6ك بحي عن الشحيوة عن البضان التوري رخني اجون الداق دمييم 
بتراتف للخكم التق وغ اسجية الى التتجبيق: اللبيرا ليون :لخ هنا 1501 
ازذشتؤيه النارةية نافة نين اومتامة فعية المتففين فحت اسم 'الخرب التاق 
الثوري الذي عرف اختصارا باسم(58). وكان ذلك الحزب يتألف من نخبة من 
اللتظفيق الازهابنيى» اللديق املو ف قيادة خرن موخن يهن بين حتعوفه العسان 
والقاضين والطبعة البيجوانية المسزية الستقرف: قن اكد كد العوي عن تطييق 
الماركسية وتكييفها لحياة الفلاح الروسيء وذلك بتوزيع الاراضي على الفلاحين بعد 
تأميمهاء واستغلالها من قبل المزارعين. وقد قامت الشرطة السرية الروسية بزرع 
عملائها السريين داخل كافة الاحزاب الثورية. وكان (يفنو ازيف) زعيم الحزب 
الاستراك الشووى فسيالة شتا للشرطة القن "فامدك وتعتي وه كد محص ولب غلك 
موافقة وزير الداخلية (بلهفة). وفي تموز 1904. لقي بلهفة مصرعه في عملية تفجير 
فامني ا" الخة عضا لعزب الاتتراكك الفورئ وكانت ون ظيط ارددت لقيو" 


عط ]0 بهم اواصناصصم عط آله تومئوتلا .لاءك.طت عط أه عععتصصهن لدصمع عط آأه ممأوكتصصمكه 55 


نا غأء 501/1 
صالحءتاريخ اوروبا الحديث.ص123؛رمضان .تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص242-241؛هوبزباوم: عصر 
الامبراطورية. ص 549؛ابجيانزي وزاريتءلينين والثورة الروسية. ص35-30؛للمزيد من التفاصيل عن الحركة 
الشعبية انظر:نقولا برديائف.اصل الشيوعية الروسيةءترجمة:فؤاد كاملء مراجعة:راشد البراوي.(القاهرة:الدار 
المصرية للتأليف والترجمة والنشر.1966).ص81-38. 
*) صالح.تاريخ اوروبا الحديث.ص125؛ابجيانزي وزاريتءلينين والثورة الروسية.ص89. 
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اما الحركة الثانية فبي الحركة الماركسية””"ء وقد قامت على يد بيلخانوف 
الذئ كان عمكنوا'ق متخلجة الفيينه' الوه قم انقتق علينا ف اواخوالسيعينيات 
القرن التاسع عشر بسبب الخلاف حول قضية الارهاب الفردي. والف عام 1883 
اول جماعة ماركسية في سويسرا تحت اسم جماعة تحرير العمل '. كانت نظرية 
بيلخانوف وزملائه وعلى رأسهم اكسلرود تقوم على تطبيق الفكرة الماركسية. التي 
تذهب الى انه لا يمكن قيام ثورة اشتراكية الا على يد البروليتارية الصناعية. ولكن 
ذلك لاريكيدت الد تفل نطول الراعتمالية ق روسسها؟ وكافت ظررف التوشع الراشمال 


)58( 


في روسياء وبداية الاضطرابات العمالية اعطى اساسا واقعيا لبرنامجهم. وبالتالي 
كان بيلخانوف يدعوالى اقامة حزب ثوري من العمال الصناعيين. وقد ترجم افراد 
كه الحيناض كا مرؤلها قد كري:وامعاس لوقيف وازلوفا اوررق هنا" كسد 

جماعة تحرير العمل اول من اسس الديموقراطية الاشتراكية في روسياء وكانت 


كتابات هذه المجموعة في سويسرا دون رقابة. وهي اول من عرض الافكار الماركسية 


”*) حول مؤسس الحركة الماركسية ونشؤها انظر: 
.21.5.46-79:أو/ا.(1977.معدهال/ط).ىئاءولقا لعغعء ااه ,صتمع ا.ا./ا 
عط آأه نهم أوتصناصصم عط أه بورمؤوتلا .لناك.طت عط أه عععتصصمن لدصمع عط أه ممأوكتصصمك 52 
25.8 (ى اب طواه8) مه اصن عع 50 
فلاديمهر اوليانوف لينين,الاشتراكية والحرب.(بيسروت:دار التمدن. بلا.ت) ص 61؛ برديائف. اصل الشيوعية 
الروسية.103؛رمضبانء تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص242. 
عط آه تائم أوتصناصصم عط أه بورمؤوتلا .لناك.ط.ت عط أه عععتصصهن لدضمع عط أه ممأوكتصصمك 52 
:نا غأء 501/1 
رمضان. تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص243-242؛ديك جيريء "الدولية الثانية: الاشتراكية والديموقراطية 
الاجتماعية". بحث ضمن موسوعة: الفكر السيامي في القرن العشرينء(القاهرة:المشروع القومي 
للترجمة.2009): ج1. ص318. 
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بانتظام. واستخلصت كل الاستنتاجات العملية من افكار الماركسية. التي تعبر عن 
جوهر الحركة العمالية. وقد تمكن الاشتراكيون الديموقراطيون من اصدار جريدة 
رالوكتئاق يطو تور هام 1885 الى يرهن اراتهه: وكاسة جر شير بول 
يصدر منها الا عددان. ويعود سبب ذلك الى غياب حركة جماهيرية للطبقة العاملة 
خلال هده الفارةة لكا المديكن هفاك تحال لخطوبر الصتحافة العمالينة "7 

ف قتحعيتياك الشرق العائسة مشد وأ تار ف رونا انعا تجماعات 
ماركسية؟"”. وقد بدأت في بطرسبورغ: ثم في المدن الكبيرة الاخرى. وخلال عشر 
سنوات كان عدد هذه الجماعات اكثرمن عشر جماعات ماركسية,. وكانوا يطلقون 
عن اضوية: لطذ الاشتراكين الدزموقر اطبوة ,وكا فك هده 'الحوافاك كتف واز مه 
افكار الاشتراكية العلمية بين العمال الطليعيينء وبين المثقفين, ولكنها لم تقم بعمل 
سيامي بين الجماهير.ء فظلت مجرد تيار فكري غير مرتبط بالحركة العمالية. وقائم 
غلك 'الظبفة اللثقفة؛ والظبقة العمالية المثقفة فكلا عن ذلتك فإنها كافك 
جماعات مفككة لا رابط بينها. ويذلك كانت الحاجة ماسة الى حزب يجمع بين 
مذهب الاشتراكية العلمية. والحركة العمالية من جانبء. ويوحد بين الجماعات 


المتفرقة على اساس من المركزية. والانضباط الحزبي من جانب اخر. وقد تم ذلك 


47 (1977.معدها!).كاءوللا لماع المع ,ص امع | الك 


'') لقد بدأت منذ اواخر القرن التاسع عشر قيام عدد كبير من القوى الثورية سواء كانت اشتراكية ام قومية 
منها:لاتحاد الثوري الارمني عام 1890:الحزب الاشتراكي البولندي عام 1892. الوند الهودي عام 1897. حزب 
العمال الاشتراكي الديموقراطي عام 1898. وحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الهمودي عام 1900, والحزب 
الاشتراكي الثوري عام 1901. واتحاد التحرير عام 1904.انظر: 
-1905 ععمعاوالا ه طعممع عط صذ وأودبظ فصولصقاط بزالدع .دنددبا عمعامالا" ..6دتنوامت معمم 
631. .نالع . تاناعم نا. ل( 0د اح نحا هالعا /معخطئص ."1921 
فك 


على ايلا قالاد يمير ايان :ازليانوف المعروف نانك لينين (0934:1870)(نسبة ال غير 
ليا الشييري)""'+وكان'ليعين فد اسبح رغيما للحركات الما ركمية منت عا 1893 
ف «تظوسوووء “رضي ا ةسام 833 اول تنه ريشي كما لبدق للعفال ”7 
ولكن الانشقاقات بين الاشتراكيين الديموقراطيين الروس سرعان ما بدأت. ففي 
عام 1894 برز تيار داخل الاشتراكيون الديموقراطيون عرف باسم التيار 
الأفتمنادوم والكديق كتانوا يمذافون برقاب سمخل تكهار للعمالالتصيال 
الاقتصادي, وللأحرار النضال السيامي 

في ربيع 1895 سافرلينين الى سويسرا مندوبا عن ماركسيي بطرسبورغ 
للاتصال بجماعة تحرير العملء واتفق مع بيلخانوف واكسلورد على اصدار 
حب وعنة بعالت مشتركةتباسة العامل “وعاد ال بطرسبووة ق :الول 4895 ليوسن 
العلفاك اتااكينية :ف معطب سنا قدية:واتهدة أطلنق تلب انمه "تجاه التميال 
لكنردر الطنعة الكاملة .ويلك اب سقالك لأول :موق زوسيا وشلنة محسو بي 
افكار الماركسية. والحركة العمالية ولكنها في بطرسبورغ وحدها. وما ان حلت نهاية 
عام 1895 حتى هيأت مجموعة الاشتراكيين الديموقراطيين في بطرسبورغ العدد 
الاول من صحيفة سميت باسم رابوتشي دييلوء. ولكن الشرطة صادرت العدد في 
ليلة 8 كانون الاول 1895. عندما شنت غارة ليلية على بيت احد اعضاء الاتحاد 


64) 


”) رمضبانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص243. 
عط ]0 بهم اوتصناصصم عط أه بصمئوتلا .لا.ك.ط.ت عط أه عععتصصهن لدصمع عط آأه ممأوكتصصسمكه 5 


.011.10.16-17 آنا أعألا50 

”) لينين.الاشتراكية والحرب.ص62؛ 
رىا تع طواه8 عط م كمداعومدعه/ا غط! صمعط دتددكنا بععاءز8 ى.ة لمة دعطروع عا اهلح ,بعاعدء8 لممصسوهع 
5,394 ,(1918 ,0ه »0) 
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ومو افاقوق الكسيفيتس :قاقنيف: :ومكذا مكدر الظبعة الأول من المبحيمة ان 
57 كر 

نذأ هذا الامحاد تشاطه مبكراء اذ قاد اضيرابٍ عمال النشيج ق. يظرسبورغ 
في صيف 1896. كما اخذ الاشتراكيون الديموقراطيون ينشرون البيانات السريةء 
للمطالبة بحاجات عمال المصانعء وكانت تلك البيانات تصدر عن المجموعات 
والحلقات والمنظمات الاشتراكية الديموقراطية التي عرف معظمها منذ اواخر عام 
"1 الامر اذى جعل الحكويتة الفيشيدرية تتبع شاط هندا:الامطاد» وعتول 
ضربة شديدة به عن طريق اعتقال اعضائه وعلى رأسهم لينين. وقد ظل لينين في 
سق ببكا تيون 10 شرافم قن ال سفوا ف قباط 1867 حون فضي ممالة 
كله جدواتم هن كاتوق السان نوق" ركو نك قم يكت الندوموفراطيون 
الاشتراكيون عن ممارسة نشاطهم فاصدروا عام 1897 صحيفتين عماليتين هي 
رابوتشي ليستوك. ورابوتشايا ميسلء ولكنهما كانتا صحيفتين سريتين. لا تصدران 


5-8 (68) 
بانتظاء!6, 


105 


عقد اول مؤتمريمثل المنظمات الاشتراكية الديموقراطية المحلية في 


بطرسبورغ. وكييف. وموسكو. وايكاترينوسلاف. والاتحاد العام للعمال الهود في 


.248 ارك زوللا لعنعء |أه».صتمع ا:ز5.2.376:اه/ا ,(1977.معووالط).ىاءهلخا لعغعع ااه ب,صتمعا .لا ف 


رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديثء. ج2.ص 244-243. 
493. كنم .واعط]0 لصة بعاعوع8 56 


.لا.ك.2.) عط اه عع أصصهن لمضمعع عط آأه موزدكتصدمه):2.247-248 ,1:20ا0/ا رىياءملكا لمعن | اه ,صامعا ف 


ز0.2.18أطنا غع أناه5 عن )0 نهم أوتصناصصه) عط أه بورمعكتلا 
رمضانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص244. 
.248 ا ىاولا لعئغع ع | اه ,بصتصعا 99 
02 


رفسا وحزس | المروق ناشع الوقن فى سوينة تشيتك ف القفزة ج31 اذا 
8 ون عست ا لوتور قسينة اشكاهى. قفظ يوقلوف تلك المتطفات اللحلية) وق 
هذا المؤتمرتشكل حزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي الرومي. وقد تقرر تعيين 
لجنة مركزية للحزب. واصدار صحيفة له. ولكن قبل ان يتم اي شيء قبضت 
الشرطة على الزعماء المشتركين في المؤتمر كلهم بحيث لم يبق اثرتقريبا لهذا 
المجيود الاول سوى اسم اشتركت فيه عدد من اللجانء والمنظمات المحلية التي لم 
يكن لها نقطة التقاء مركزية» ولا اية صلات اخرى مع بعضهاء ولم يقم اي من 
اتفدفنين النبحة دين اتحتنيكوا ف فرسيدك فداون رسيب قارف التدري لاتق 
وحتى بيان حزب العمال الديموقراطي الاشتراكي الرومي قد كتب لاحقا بعد تفرق 
افذناف اللتشيوء و قا #اتزدععو بوتافر وف نكن تمقو ال 0 

اكد البيان الذي كتبه ستروف الى ان الطبقة العاملة الروسية. محرومة 
كليا مما يتمتع به زملاؤها في البلاد الاخرى من نصيب في ادارة الدولة. وحرية 
الكلاة والتشفر وعرية التحكليه ,والاستيا ءامد الافرياء اواك كبرورية ف الضراع 
من ال كحزيرها انبا من الملكية الحاضة: فم الحرب كنت البرجوارنة هده 
الخوناك: اماق روسيا فاق الظروف محتلفنة:وفن اشنا البيناق: "كلما :امه المزء 
شرقا في اورويا وجد البرجوازية اضعف واحقرء واكثر جبنا في المسرح السياميء 
وَصَارَت المياة الثقافية والسياسية الي تفع غلى عاتق البروليتارية"اكين فالطيقة 


عط 0 نهم أوأصناصصم عط أه بورمؤوتلا .لناك.طت عط أه عععتصصهن لمضمع عط أه ممأوكتصصمك 5 
3.2.493أ5دناط] .داعط]0 لصة بإعاعدع1.21:8. ممصن أعزناهد 

ادوارد كارءثورة البلاغش فة 1923-1917.(القاهرة:دار الككاب العرسمي للطباعة 

والنشر.1970).ص11؛رمضان. تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص246؛ الشمري.الثورة الروسية.ص 343. 
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العاطلة الرؤضية لابن أ عسيان عن كتاف العوية العا عهفيق الكرة الساسية 
وق تقحل :للك جدهداء وهةة الختطوة جوهرئة برونكبا الحطوة الاو فط فق 
تحقيق الرسالة التاريخية الكبرى للبروليتارية في اقامة نظام اجتماعي لا مكان فيه 
لاإستغلال الاقمان بواسظة الانسان". وقت قبلك الوقيقة زلا حفط فكرة الكورة 
أن :مركلدين: الفورزة الديموقراطية البرجوازية: والقوزة الاشتراكية البروليفارية لقن 
اشتاوت هده الوقيفه للمزة الكوق الى اللفتكة الرقسة للعورة الروسية:»وهى عجد 
الوقوازية الروسينة مح القيام يقورة] الخاصنة :وما بترمب فاق ذلك مخ امتداد 
دور البروليتارية الروسية ليشمل زعامة الثورة البرجوازية الديموقراطية. ولكن 
الأعقفاة الاق وحة الى :هن الفنان: عقا بن فيل :اما كدوين موانةا لم يرال 
دكتاتورية البروليتارية. أو الى الوسيلة التي تستطيع بوساطتا البروليتارية ان تقوم 
نيماتلا 31 [ :لل البداة نص صل كديس اكتررمته: بزقامض عمل 7 

في عام 1900 قام لينين بإنشاء ترويكا أو اتحاد مع منفيين اخرين هما 
مارتوف. وو 1 كما اصدرلينين جريدة ايسكرا(الشرارة) التي كانت تصدر 
في ميونخ. ثم انتقلت الى لندنء ثم الى جنيف. كان لينين مسيطر علها فعليا. كانت 
هيئة التحريرتتألف فضلا عن لينين من: بيلخانوف. اكسيلوردء 
زاسوليت ش(كممثلين عن جهة تحرير العمل). ومارتوفء ويوتريسوف. وكان توزيعها 
في روسيا سرا. وكان لينين قد اصدر تعليماته الى انصاره السريين الذين اختارهم 


بنفسه. والذين كانوا يقومون بتهريب ايسكرا الى داخل روسياء بأن يقوموا بتنظيم 


”) كارءثورة البلاشفة.ص12-11. 
71 5 8 8 
( ابجيانزي وزاريتءلينين والثورة الروسية.ء.ص68. 
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وتنسيق شبكة حزبية سرية في المصانع. وبين الحلقات الدراسية القي تنظمها 
اللجان المحلية التابعة للحزب الديموقراطي الاشتراكي وني كافة انحاء روسيا. وكانت 
هذه اللجان تتشكل من الثوريين امثال: باومان. كرجيجانوف سكي. رادتشينكو. 
ليتفيينوف وغيرهم. وقد ظهر اول عدد من ايسكرا في 24 كانون الاول 1900. وذلك 
بمساعدة الديموقراطيين الاشتراكيين الالمان. وكان يتم تهريب اعداد الصحيفة الى 
روسيا داخل الاحذية. والكتب. ولعب الاطفال. وهنا نرى لأول مرة زعيما ثوريا 
تحمل ف نفام حي فوزروع مق قن عاك ارضى: التوظ وهنا كدو اهمية انكر 
باعتبارها العمود الفقري لتنظيم الحزب. وقد كتب لينين مقالاته باسمه المستعارء 
كما كقي :فين بياخاتوف باشمه المسهاز ايها ومو فولجين (نسية الل جر فولها): 
وقد قامت جريد ايسكرا خلال الاعوام بين 1903-1901 بصياغة برنامج الحزب 
الاشتراكي الديموقراطي. وتكتيكاته الرئيسة. وصيغ الجمع بين نضال العمال 
الاقتصادي والسيامي على اساس ماركمي ثابتء ذلك البرنامج الذي صيغ بعناية 
من اراء بيلخانوف المعتدلء واراء لينين الاكثر جراءة وصلابة2”. 

في عام 1901 اصدر الماركسيون صحيفة ثانية باسم زاريا(الفجر)ء وقد 
صدر العدد الاول مها اواخر نيسان من العام نفسه. ومن الجدير بالذكران 
لاكاقى عط أه ععختتصصع لمممع عط له موتوعتصصمم :20.2,250:اه/اىارولقا لعععااء ,متمعا 72 


(01017.17.24انا اع أنا50 عدا 01 نجائهم أكتطنا صصصطم) عطاع أه بورمعدتلا 
سليبوفء الحزب الشيوعي السوفيتي حزب الاممية البروليتارية.(موسكوندار التقدم.1974).ص20-19؛كار.ثورة 
البلاشفة.ص15-14؛رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص246؛ ابجيانزي وزاريت.ءلينين والثورة 
الروسية. ص72-69؛الشمريء الثورة الروسية. ص 343؛وحول النص الكامل لكتاب لينين: ما الذي يتوجب علينا 
فعله انظر: 
.28--5.22.347:أولارىاء ملكا لعععه |أه) ,صتمعا 
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بيلخانوف كان يعد نفسه. كما يعده الاخرونء الرأس المفكر للمشروع الماركمسي. 
بوصفه عميد الماركسيين الروسء ويما له من هيبة وسلطة بين اتباع الماركسية. لذا 
نامع إن "تسيا القلاكة "مق اشكراء تفن ةاعرو العمل كن الكن :ليرت وفدها ىن 
الاعلان المبدئي لمجلة ايسكراء رغم ان المشروع كان قد اعده لينين في روسياء كما 
أق النينناء القاافة نفسها اي جبلعاتوف» اكسيلورة: واسوليةتن في الع :طبرت 
وحدها ايضا على غلاف زاريا. فقد كان اعضاء مجلس التحرير الاخرون الثلاثة اي: 
لينين. ومارتوفء. ويوتريسوف. صغار غير معروفين مطلقا حتى ذلك الوقت,ء وكان 
لينين اكشرهم نشاطا في الكتابة. وقد نشرلينين مقالته في البداية بأسمين 
مستعارين هما ايلنء تولين, وبعد ان غادرروسيا اخفى شخصيته وراء اسمين 
مستعارين اخرين هما: بتتروفء. وفريني. وظهر مقال في زاريا في كانون الاول عام 
1 استخدم فيه لأول مرة توقيع لينين الجديدة”. 

قرعا ى 1902 اضدوليتيق كتانة' الوسوة: "ما الي يتوجي ليسا فونه" 
الذى وضافة نظرية الحوي القوزي للطيفة العاملة: .ويتكق #لخيض افكار لينين 
في كتابه حول الحركة الثورية وتنظيمها بما يلي: 
1.حركة ثورية كبذه لن يكتب لها النجاح أو الصمود دون ان يكون لها تنظيم ثابت 
من القادة يضمن بقاءها. 
2كلما كانت جموع الشعب التي تدخل ساحة النضال من تلقاء نفسها غفيرة. كانت 
اق عفل هند) العتظية كنوورة ملفنة:.ودلك لأند تس عانق العامة المجافرية 


7) كارءثورة البلاشفة.ص14. 
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عريضة اصبع من السهل على اي مهاج فوضوي. ان بيجتدب القطاعات من تلك 
الكنامين 
قا قنظم] كردا لادان يقال فى رطان استرفوا العمل :ف الاتشظة الكورية: 
4ب التطر إل اطبيضة الدولتة الاتستيادة ف ووسعناء كنذا "فإيكه كونايهم مييق 
غكرونة هذا القتلية كانت عمليه الفيهى: عاق نافحافة' امززاكناقا: 
5مدكون فطاع القهه درفن تظافاف اريم ان بس ليون اليس الما وانة 
فخلا عن طبعاق الجفهم التخرى :الى ستنات الا فرضة للكتاركة والحمل؛ التي 
في هذه الحركة””. 

وق اميه كدي ليفيق؟ "زيالة ان رقي كول ميامها العتطيمية": 
وكانت مكرسة لبناء حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الرومي. وطرح فها ميمة 
توحيد العمال الاشتراكيين الديموقراطيين من كافة القوميات في منظمات حزبية 
موحدة. واوضح لينين ضرورة اخضاع كافة اوجه النشاط المحلي الاشتراكي 
الديموقراطي. بغض النظر عن الفروق القومية. للجنة محلية موحدة تابعة 
لون ا 

تميزت السنوات الاولى من القرن العشرين بتعاظم الحركة العمالية كما 
زأيناء وقد :شتارك يعن الحبال الدجوفرائل الاشتراى:ق هده المطاهراك. فضي اثناء 
اندلاع اضراب في مدينة روستوف في تشرين الثاني 1902 نظمت لجنة الحزب 


عط ]0 بنهم أواصناصصم عط أه تومعكتلا .لا.ك.ط.ت عط أه ععتتصصم لمصمع عط آأه ممأوكتصصمه 5 
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اجتماعات عامة اعلنت خلالها شعارات سياسية هي: تصفية الحكم المطلقء واباحة 
حرية الكلام والنشر وعقد الاجتماعات. وحضر هذه الاجتماعات عدد كبير من 
الناس. الامرالذي ادى الى نقلها خارج المدينة الى الضاحية العمالية تيميرنيك 
وكشب مزاسل جزندة الايسكرا عن احد هذه الاجتماعات :الع :تكنهما عمال 
روستوف على الدون فقال: "ان المجتمعين كانوا مطوقين من جانب فرسان 
القوزاقء. والشرطة الذين طلبوا من المتظاهرين التفرق. لكن العمال رفضوا 
الانصياع فصدر امر موجه الى القوزاق بتفريق العمال بواسطة السياط . ولما لم 
تكن الوساتل فلك اناما راي :سارفة امكرعة ال تحني ددا كببرا مث 
قواتهاء ولجأت الى السلاح. وقد نشبت معارك بين العمالء والقوزاق انهت بإطلاق 
اننا وعاى: العجال: العرل هن" اناكو اهنا قار مت لقعت اب 

كان عام 1903 حاسما في تاريخ حزب العمال الاشتراي الروميء اذ فضلا 
عن عقد المؤتمر الثاني للحزب. قد تم للحزب الانتصار ني ثلاث معارك ايديولوجية 
ضد القوى الاشتراكية الاخرى. معركة ضد الشعبيين التي انتهيت بأن حزب العمال 
الاشتراكي الديموقراطي عد البروليتارية. وليس الفلاحين. هم القوة الدافعة للثورة 
المقبلة. ومعركة ضد الماركسيين القانونيين. بأن دعا الحزب الى العمل الثوري بعد 
ان كان يرفضه. وثالثة ضد الاقتصاديينء. بأن تقدم الى الحزب باسم البروليتارية 
بمطالب سياسية الى جانب المطالب الاقتصادية وهو ما كانوا يرفضونه عام 


2295 


*) يبيفانوف وفيدوسوف "تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص469-468. 


”) كارءثورة البلاشفة.ص15. 
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في 17 تموز 1903 عقد المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي 
الرومي في بروكسلء. ثم استؤنفت جلساته في لندن في اب من العام نفسه. بسبب 
مضايقات الشرطة البلجيكية. ونوقشت فيه برنامج الحزب الثوري الذي اعدته 
هيئة تحرير ايسكراء وهواول برنامج حزبي في العالم عد النضال من اجل 
الديكتاتورية البروليتارية مهمة رئيسة للحز البروليتاري. وتضمن البرنامج نظرية 
لينين في تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحين. وقد اقرهذا البرنامج بأكثرية 
الأعرسوابت!"". كهنا اقار توفي وموورة تعن الاذ ناث السواكية الماركيبية دات 
الطابع الشعبي على نطاق واسع من اجل كل فئات الشعب. ويشكل خاص جماهير 
الطبقة العاملة. كما اقر المؤتمران من الضروري ان تؤلف سلسلة من الكراريسء. 
قخالة كا نطفلة انقلر ما وعوابية عن تامع اكرات اوموق تنديقا تعمتيلها لراك 
النقطة. فضلا عن المنشورات التي تقوم بالمهممة نفسهاء ويجري توزيعها ونشرها في 
لمن والزناف”"ولكن الخلاف وقم نين أعضياء الحوب .حول :مسالة التحاون مع 
الاحزاب البرجوازية. ومناقشة التنظيم الداخلي للحزب. فقد انقسمت الآراء حول 
مقترح التعاون بين الاحزاب كوسيلة اولية لضمان نجاح الفكر الاشتراي. وقد تزعم 
فلاديميهر لينين الفريق المعارض لفكرة التعاون مع الاحزاب الروسية المعتدلة 
البركؤاقة جل اثه غارع ىق نبافة مسال معفرق الافباضاك» ودمااك 


عط آه نائقم أوأصناصصم عط أه بورمؤوتلا .لاك.طت عط أه عععتصصمن لمضمع عط أه ممأوكتصصمكه 4 
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ابراهيم: الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص6؛الشمري الثورة الروسية.ص344.وحول النص الكامل للمؤتمر 
الثاني انظر: 
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فدرؤوة وحؤل التناقاك ا لكافعة (محفيى امدافرا عن طرق القورة الساملة ينما 
ايد المفترح الفريق' الفاق ف :عبتي الاضنلك العدرى لتحفيق الأهدافة ا«انتراكية: 
وأ فطلب :ذلك الاتفقاء على باق الاتغواب المؤجودة: :وفتد الحدث ذلك الافنلاف 
القسامًا واقتها بق اعشاء التدون 'اتوا جد "كبا شييت ببالة العنطيم الذاخن 
للحزب خلافات حقيقية. ففي الجلسة(22) من جلسات المؤتمر المخصصة لمناقشة 
التهرة الأول من لالع المزيوبوضيع لبق سريفة عبني إقافية الصعو اهداق 
وجه انضمام العناصر غير البروليتارية للحزب. وانشاء حزب منظم موحد يسوده 
الأتضبباطة المردئ كافك هد الفبعة تشترظ لعضوية الخرب :اق ينترف الحميو 
ببرنامج الحزبء. ويدفع اشتراكات العضوية. ويكون منتسبا لإحدى منظمات الحزبء 
ومشتركا في عمل الحزب”'”. بالمقابل قدم مارتوف اقتراحا اقرمن اغلبية المؤتمر 
يفضي بالأكدفاء فق شروظ العقبوية الأعتواف ببرنامع الحوب::ودفع الاشتراك» دون 
الالراء بالانتساب تومن “محظنات العوف» ودون الطب للأضباط الحوي: 
وكان هدف هذا الاقتراح يعني فتح ابواب الحزب امام اكب عدد. لكن لينين رأى ان 
هذا اقشاع بجحل الخرن هاتماة :ونم ابوابنة امكام اللمتاصب البو وجوارفة: 
واللتردد 3 وغير الفاينة.وانة لنين بوشع العفال ان يتعصروا علق اتانيه الأقوناء 


يحرب موق عق هده الالنين: “ق وفك قاءم تروتفيق ”' بمسابدة مارقوف: يرقا 
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ابراهيمء الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص6. 

رمضانءتاربخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص247؛رونالد سترومبرجء تاريخ الفكر الاوروبي الحديث 1601- 
7 ترجمة:احمد الشيباني.(القاهرة:دار القارئ العربي.1994).ص544. 

”) ليون تروتسكي: ولد عام 1879. اسمه الحقيقي ليف دافيدوفيش برونشتاين. كان ابن مزارع هودي في 
جنوب اوكرانيا. انخرط في العمل السيامي في مطلع شبابه. وتم اعتقاله مرتين. ثم نفي الى سيبيرياء تعاون مع 
لينين في صحيفة ايسكراء لكنه انشق عنه منتقدا افكاره. بعد ثورة 1905 اصبح له دور ربادي في سوفييت 
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دافع بيلخانوف عن وجبة نظر لينين. والحقيقة ان لينين كان يكرر ما ذهب اليه في 
كقايه "نا النذق سركت هلكا فملسة وعكنوها ندا الأقتراء عضول مقترع ساروف 
علق 36 صَنويا :ف مقابل :23 هونا حفيل عليه ليدين ".وق العلبحة(27) من 
الموسهوه تقر أن كوو سكرا هع الناظق الويف ناقن» العدرب» لذ عكدها جرف 
انشفات اللشدة المركونة لبيفة فدردر الاوسكرا فقوت شي الأمدرات لعراله لرنين 
وانصاره فقد حصل لينين على 33 صوتا من مجموع 51 صوتاء وقد اصبح لينين 
الان صاحب الاغلبية. وقام بتشكيل لجنة مركزية تألف من ثلاثة اعضاء لتحرير 
السك علن 1ن تبان لماحل رزبيها! ناس العا بلشانوك سيا 
لمجلس الحزب. ولكن النقاشات قد احتدمت حول مجلس تحرير ايسكرا على مدار 
تسع جلسات. انتهت بانقسام الحزبء. بين مناصرين للينينء وباقي اعضاء الحزبء. 
ولذلك سموا انصار لينين بالبلاشفة أو البولشفيك وهي كلمة مشتقة من الكلمة 
الروسية بولشينستفو ومعناها الاكثرية. واطلق على المعارضين اسم المناشفة أو 
المنشفيك المشتقة من الكلمة مينشينستفو اي الاقلية. وعلى هذا النحو فان اهمية 
المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الرومي تتمثل في انشاء حزيا 
بروليتاريا من طراز جديد. هو الحزب البلشفي اللينيني. ولكن في تشرين الثاني 
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بطرسبورغ. ثم انظم الى البلاشفة بعد ثورة شباط 1917. بعد وفاة لينين اصبح خصما عنيدا لستالين. ثم 
نفاه الاخير. وفي عام 1938 اسس الاممية الرابعة ثم توفي مقتولا في 21 اب 1940 بيد احد عملاء ستالين. 
انظر: بنيويك وجرين. موسوعة المفكرين السياسيين. ص 489-484. 
عط آه تائم أوأصناصصم عط أه بورمؤوتلا .لاك.طت عط أه عععتصصمن لدضمع عط أه ممأوكتصصمك 83 
4ن أء 501/1 
رمضمانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص248-247؛جيري. الدولية الثانية.ص319. 
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3 اخذت ايسكرا تتجه تدريجا نحو افكار المناشفة!681 


:كما اكد فاده الكناقعة 
99ب 0 000 
ماجدقية بكر البلاشفة مها أياهدء “المركزية ال 

ان الانشقاق الذي حدث في الحزب قد اثار حفيظة بعض الاشتراكيين 
وسرعان ما انطلقت الشائعات لتصور لينين على انه خالق المتاعب. ومسبب 
الانشقاقء وانه يريد ان ينصب نفسه حاكما مطلقا في الحزب بأي ثمنء وان 
متا قوف واكيستوية رفهين] لتاقي ولكدى: البافتتفة انوا ورقففوةق قال سد 
الاقوال”"'.وسرعان أمَا انلع "التزاع بين البلاشبعة وللتاضشفة: ولأشيما بعد ان:اخدت 
صحيفة ايسكرا بقيادة المناشفة تعبرعن افكارها في خريف 1904 التي اشارت فهها 
الله "عذع افا هلع اللبيرالياق"+وعدللة ايح وافجا أن اللتافيفة اصييجوا حلفا 
لليبراليين”. وقد اخذ كل من الفريقين يعمل على جذب المؤيدين اليه. وقد تمكن 
المناشفة من اجتذاب المثقفين الماركسيين في المدن الكبرى. كما لاقوا ايضا 
نجاحات جيدة فى اوساظ العمال المنرق كما ان بيلعانوف الذي اخل يهم ليكين 


بالمركزية الزائدة قد انتقل الى صفوف المناشفة. اما البلاشفة فقد كانوا قد 


-20.2.250:أولا.ىاءولقا لعنعء |اه© ,صمتمعا :18.2.485:ا0/ا ,(1977.معدهل/ط)رىاءهللا لعنعع ااه ,صتصعا ١٠لا‏ 545 
.251 

رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص248؛ابجيانزي وزاريت.لينين والثورة الروسية.ص78؛ ابجيانزي 

وزاريت.لينين والثورة الروسية.ص83-78.الحقيقة لم توضح المصادر ولا حتى كتابات لينين سبب التحول في 

افكار الايسكرا بين اب-تشرين الثاني. 

*) ملبوفه لحري لميوص المترف م36 

5) أ.ف.لوناشارسكي.لوحات ثورية.ترجمة:احمد خليفة.(بيروت:مؤسسة الابحاث العربية:بلاءت).ص16. 
.5 :الى اهلقا لعنعع | اه ).صتدع ا 


ف 
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اعنديوا النيم :الناغتطون قن الأرنافت»والفوويين المعترفين: وكاننت غاليعة مولا 
متكونة من :قفون من كوع محتلف: يصعوزة واشريحة» قيم لبسو اشاكدة جامعات 
أ تلاهنا كسميو ندل اساي نوو | لكين تا ضير الععزوة كينها تسحفه 
لوناشارسكى::وكان ايز هتولاه يوعد اتوف: وكا ميتيف» الدذين شكلوامنا يعرف 


)8 


بالمكتب التنظيمي للجان الغالبية88, 


”) لوناشارسكي.لوحات ثورية.ص16؛جيري. الدولية الثانية.ص319. 
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4 
الحرب الروسية-اليابانية 
1905-4 

برزت اليابان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كقوة مؤثرة في 

الششترق الأقضى: اذ تمكبت خلال فترة وجفزة مين تحديك نظميا السياسية: 
والاقتصادية. والعسكرية. فقد اعيد تنظيم الاسطول الياباني على النمط 
الانكليزي. ودرس قادة الجيش الياباني الاساليب البروسية وساروا علهاء وطبقت 
محاكم القضاء والقوانين اليابانية الاجراءات الفرنسية. والالمانية. واصبحت 
اليابان عام 1889 دولة دستورية لها مجلس نواب منتخبء. ومجلس للأمراء شبيه 
بالبرلمانات الأوروبية. واعيد تنظيم الصناعة اليابانية بسرعة فائقة. وارسلت بعثات 
من الطلبة الى الخارج لدراسة الاساليب الفنية الغربية, ولما عادت اخذت تخطط 
لإنشاء السكك الحديدية. وترسانات صناعة السفن. والمصانع. والبنوك, 
والفنادق, والمخازن الحكومية. والصحف. ولم تلبث السياسة الخارجية اليابانية ان 
اخذت تنهج النهج الاستعماري. وكان وجود الروس بقربهم في سيبيريا الشرقية. وفي 
البحارقد دفعهم الى المزيد من الاهتمام بالقوات المسلحة. وقد انصب اهتمامهم 
على انشاء جيش واسطول حديثين. وقد بلغ عدد الجيش في عام 1890 نحو 
0 جندي في وقت السلم. اما البحرية القي كانت غير موجودة تقريبا في عام 
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9» فإنها قد انشئت في عشرين عاما. وفي عام 1866 انشأ مبهندس فرنسي 
احواض السفن اليابانية”*. 

بدأت بوادر الصراع الرومي-الياباني في اواخر القرن التاسع عشرء ففي 
فموز 1884 اترلعت قورة قن كورننا القايسة للإتبراطوركية الع و 


اليابان هذه الفرصة وقامت بإنزال قواتها في اب هناك. في وقت أرسلت الصين 


» وانتهزت 


جيوشها هي الاخرى الى كورياء ومن هذه المبادرة المزدوجة نجمت الحرب بين 
الدولتين. وقد اظهرت الحرب الصينية-اليابانية بشكل واضح. تفوق الجيش 
والبحرنة اليآيانية) اذ مرعان ما تدففيك الجيوش اليابانية ف 31ار:1895 َك كورنا 
ومنشوريا الجنوبية. وحطمت الاسطول الصيني. واحتلت مرفأ واي هاي واي في 
شبه جزيرة الشانغ-تونغ. كما سيطرت على فورموزاء وبدأت بالاستعداد ليجوم 
كبير على بكين. واجبر هذا التهديد الحكومة الصينية, التي كانت تأمل بدون جدوى 
في الحصول على وساطة الدول الكبرى. على توقيع معاهدة شيمونوزوكي مع اليابان 
ف7لكتسساة 18981 وتغلت دوجا عاق هياده الأسمية عل كورياء :وا لاهن 
فورموزاء وجزر باسكادوريسء وعلى شبه جزيرة لياوتونج في منشوريا الجنوبية. كما 
توجب على الصين ان تدفع غرامة حربية ثقيلة. وان تعترف باستقلال كورياء 
وتبنع الرعايا الباناتييق الامتتازات الدبلومانية والتغارئة 'نفسيا الممفوعة للدول 


0 


رمضانء تاريخ اورويا والعالم الحديث.ج2.ص174. 

") حول الاطماع اليابانية في كوريا انظر:مشتاق مال الله قاسم."موقف روسيا من التدخل الياباني في الصين 
1919-4".مجلة دراسات ايرانية.جامعة البصرة: العدد:15.لسنة:2012. ص 2-69 7؛ منتبسى طالب 
سلمان.دراسات وثائقية في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر 1980-1500 (بغداد:دار الفراهيدي.2010). ص 235- 
38. 
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الغربية. ويذلك كان الانتصار الياباني كاملا الى اقصى درجة. اذ ان اليابان بوضع 
اقداماق ده تخويرة لتاوتوةوحرتنت تساف مواجية المسروفات الرويمية. 
فقد اثار التوسع الياباني استياء كل من روسياء والمانياء وفرنساء وهي الدول التي 
كاكك الا مضا قجارية ف اتحجة: لذلف زعي جه *التدول انار نديد الليحة 
لليابان في 23 نيسان بالانسحاب من جزيرة لياوتونج بالكامل بما فيها ميناء بورت 
آرثرء فاضطرت اليابان على الموافقة على المذكرة. وسحبت قواتها من شبه جزيرة 
لياوتونج. فبقيت بذلك شبه الجزيرة مفتوحة للتوسع الروميء. ومنذ ذلك الوقت 
بدأ الصراع ين البانان وروي 7 

بعك الشركة العى 'اوقفيت البانان بعلت الدول الكبرع فا الافادة من 
ضعف الامبراطورية الصينية لكي يحصلوا من بلاط بكين على امتيازات جديدة.ء 
ولكي ينافسوا التوسع الياباني. وسعت روسيا لاتخاذ خطوات جدية لتعزيز دورها 
الاقتصادي في الصين. اذ عمدت على انشاء مصرف رومي في الصين بأموال روسية 
وفرننيةوكان لين | المميرف الدوو الواعي فى عبائة الكبراف »وميك التصود: 
وادارة السكك الحديدية. كما عقدت روسيا في 3 حزيران 1896 معاهدة مع الصين 


ز2.517-518 بةأودناها روأعط]0 لصة بإعاعوع8 35 


عمر عبد العزيز عمرءاوروبا 1919-1815:(الاسكندرية:دار المعرفة الجامعية.1992).ص335-334؛عبد الفتاح 
ابو علية واسماعيل احمد ياغي.تاريخ اوروبا الحديث والمعاصرء(الرياض:دار المريخ للنشرء1993).ص364؛ 
رمضانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث. ج2.ص176-175؛جلال يحىءالتاريخ الاوربي الحديث والمعاصر حتى 
الحرب العالمية الاولى.(الاسكندرية:المكتب الجامعي الحديث.بلاءت)ءج2.ص 490-489؛ادوين اولدفاذر 
ريشاورءتاريخ اليابان من الجذور حقى هيروشيماءترجمة:يوسف شلب الشام.(دمشق:منشورات علاء 
الدين.2000). ص111-110؛ ممدوح نصار واحمد وهبان.التاريخ الدبلومامي:العلاقات السياسية بين القوى 
الكبرى 1991-1815 (القاهرة:كتب عربية بلا.ت).ص 119-118. 
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عرقت ياسم معاهدة ل-لوناتوف لمدة خمين عشرة عاماء وتضمتت: ان يكون هناك 
عالت مكف نيزن روضيا والدريع شن الناناعه وان مسحل بوويديا علخ اولقا رات 
تجارية وصناعية في الصين. الى جانب منح روسيا حقوقا لاستخدام موانئ الصين 
في حالة الحرب. واكدت الاتفاقية على مد سكة حديد سيبيريا عبر منشوريا الى 
فلاديفوستك. وان يوضع هذا المشروع تحت تصرف المصرف الرومسي-الصينيء وان 
تكون سكة الحديد تلك مؤسسة روسية-صينية خالصة تتحول ملكيتها بعد ثمانين 
ااال ال 5 
القتسم الجنوبي من شبه جزيرة لياوتونج مع بورت آرثرلمدة 25 سنة. واصبحت 
بورك كز الشاغدة البعرية الركريسة التابعة لزوشييا ف لمحيل ا لكر 

عنام 1859 اعد لعت عرب" التر كي "مالكو كيت زعا شن رسي 
نفوذها في الصين. اذ في اواخر ذلك العام ظبرت حركة مقاومة نتيجة لمجبود 
العسمتعبالة الجرية الميرتية والقق كامك اسيوها حمفة التوكيو واتعزه قينا 
مركزا في اقليم شانتونج. وسرعان ما انتشرت الثورة المعادية للأجانب في شمال 


.كما عقدت روسيا مع الصين معاهدة عام 1898 حول استئجار 


ا 


)افانتم.موقف رسيا من التذعل الياباي في الصين:صن75؛مذى طالب منلمان:'سياضه اليابآن التوسعية 
1945-5".مجلة كلية التربية للبنات.المجلد:22. العدد:3.لسنة:2011.ص3؛منتبى طالب سلمان:"الاطماع 
الروسية والامريكية في الصين 1945-1842".مجلة كلية التربية للبنات.جامعة 
بغداد.المجلد:23, العدد:4.لسنة:2012.ص 1048. 

*”) يبيفانوف وفيدوسوف تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص482. 

) للمزيد من التفاصيل عن حرب البوكسر انظر:نصار ووهبانء التاريخ الدبلوماميء ص124- 
5؛سلمان. "الاطماع الروسية والامريكية في الصين.ص 1049. 
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الصينء. وقرر البلاط الامبراطوري ان يتعاون مع البوكسر. الا ان المحاولة فشلت 
في ازاحة النفوذ الاجني!”. 

وجدت روسيا عام 1900 من حرب البوكسر فرصة للحصول على ضمانات 
من الحيين: ولتذعيم التفوق ال هينه مند عام 1898::وَقن احتلت القوات 
الووسية اتنا وطاق الخبرت الاقتالية 'المنكتورية العالشة مكل مؤست” بوجاولتيت 
حكومة القيصر دون جدوى ان تحصل من الحكومة الصينية على اتفاق يجعل هذا 
الاصتلال انبا :ولعك ليرت فى" اول الاموعلى أننا قبلت :هذا الفشيل, ووقخت م 
الصين في نيسان 1902 على اتفاقية تتعلق بالجلاء التدريجي. ولكنها اوقفت تنفيذ 
الأنقاقية ق.عاء 1903 وكان هذا التحول مرقبطا بشكل خاصض:بعمل يزو برازوف 
رجل الاعمال الذي يمتلك في الاقاليم الكورية عقد امتيازلاستغلال الغابات على 
الضفة اليسرى لنهريالو. وقد نجح بيزو برازوف في ان يجذب القيصرلمشروعاته. 
شوق كلق تبصع وشيده سي وز نميه في تدرف لامي فلي كاي 
الافدزال اليكسيفن فاته القنواك الروسية ف بورك ازكو"وفن تسح بزازواف من 
ايقاف تنفيذ معاهدة 971902. 

خشيت اليابان من رؤية تهديد نفوذها في كوريا من قبل الروسء ولم تقبل 
كدتك التغلى هق امكانبة"التوسم في متشسؤزنا الجنونية نري كانت تعتهد ف 


ز3.2.518أوكدن] .داعط]0 لصة برإعاعوع8 ف 


يحىء التاريخ الاوربيء ج2.ص491. 
”) حول تاريخ الاطماع الروسية في منشوريا انظر:سلمان.دراسات وثائقية في تاريخ اليابان الحديث 
والمعاصرء ص235-230. 
”) يحى. التاريخ الاوربي.ج2.ص506؛ايمان متعب محيء."الحرب الروسية-اليابانية 1905-1904".مجلة آداب 
المستنصرية. العدد:50.لسنة:2009.ص4. 
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امكائيكة سول ا اننا عمق المواتحة الب عناة"اللقيمة لاحتنا «وعلى المتواة 
الغذائية اللازمة تسد التعض ,قي الأشاع اللحلى» .وغلن: الفحم» والتحديند للازميق 
لصناعتها. ولكي تفرض على روسيا تقسيمها لمنشورياء وترغمها على اخلاء رأس 
الصو الكوزئ: لمكتروه:ق: الشكيزق الحترب: وكافت اليايان :اق حالة ان سنت 
حربا على روسيا تمتلك مهزة رئيسة وهي ان جيشها كان قريبا من قواعدد. على 
خلاف الروس. ولكن هذه المهزة كانت بدون فاعلية ما لم تمتلك اليابان السيطرة 
البحرية عند مضايق كورياء لذلك رأت اليابان ان من الضروري التحالف مع 
طق 

كانت العلاقات الروسية-البريطانية في هذه الفقرة قد اصابها التوتر بسبب 
موقف روسيا المعادي لبريطانيا في حرب البويرء المي قامت بين بريطانيا وبين 
جمهوريات البويرفي الترنسفال وولايتي اورنج الحرة في جنوب افريقياء حقى فكرت 
روسيا بالتدخل. كما ان بريطانيا كانت تنظر الى استيلاء روسيا على ميناء بورت آرثر 
على :افيه تعيهرا دوزو الغنوى» ويسكو الأميرا طوريةة البريظافيكة ل[ اسوك وونظاعية 
تفتش عمن يستطيع موازنة النفوذ الرومي في شمال الصينء وفي الوقت نفسه 
يتيح لها فرصة سحب بعض قطع من اسطولها من الشرق الاقصى. لتعزيز قوات 
النجو] لتويظ والمضيط الاظلبي» وتعردو انسظرتا ك ةعاق هر الشمال بلواجيةه 
لاني "نذا انهه البويظاتيون اق التضاهة مع الباتان مين احل مؤاعييه الخطو 


*) يحيى. التاريخ الاوربي.ج2.ص 507-506. 
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الروفيئ فوهك الدولفان ما يعرف الوفاق اللوذى :36 كافوق الفا 902 
والذي نص: 

1.اعتراف الدولتين بالأمر الواقع في شرق اسياء وفي كورياء والصين. 

2 ذا وقعت الحرب بين اليابان وروسيا تقف بريطانيا على الحياد. 

3.ذا تدخلت دولة اخرى مثل فرنسا لمساعدة روسيا تقدم بريطانيا المساعدة 
العسكرية لليابان. 

ةا الوقاق مسن ار 
وقد ترتب على هذا الوفاق نتائج عدة وهي: 

1.اعتراف ضمني بنفوذ اليابان في كوريا. 

3تتعرلك اليابان على الثقنة الذانية الى كانت ق حاجة الهاءواضيفت واعدة من 
الدول:الكيق الغ يحب أن ككامل على فم المستاواة مح الدول الأوروبية: وكاننيك 
فده ول هوه معتوو فيا كاده دولنة التيونة على هك الفحوزمق المساواة فق عفدل 
التحالفات. 

3.ليس باستطاعة فرنسا ان تدخل الحرب الى جانب حليفتها روسيا نظرا لعلاقتها 
العيدة نم مري ني 7 
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كبا نعلت الباناق على دهه الولانات اللديسنة الاترركية: وكانت الشكوية 
الامريكية تهدف من مساعدتها لليابان هو ابعاد روسيا عن المحيط الهادي على يد 
الباناق :ومين نم توطية:افندانه) في العنون الكيمالية فقديت للبانان قروكا 
ضخمة. الامر الذي اتاح اعادة تسليح الجيش اليابانيء وانشاء اسطول حربي قوي 
يفوق اسطول روسيا في المحيط البادي. ووضعت اليابان هدفا لها في هذه الحرب 
هو: احتلال كورياء ومنشورياء وترسيخ نفوذها في حوض المحيط الهاديء 
والضين”".وبذلك نضجت الحرب الروسية اليابانية: في وقت كان الجيش الروني 
ضعيف وذلك بسبب: 
لآق الجدن الروسي يديه" دروام متقياطا عظ را أفلة نان الخلبعة البرجواركة 
في روسيا. 
ون الحنس الرؤتى لم يكنن معد بسوزة كافينةة هنذا يبوجم الى المماعة 
الروسية التي لم تنم بعد الا قليلا”". 

اما الجيش الرومي في الشرق الاقصى قليل العدد. وكان نقل المواد. 
والاسلحة. عبر الاراضي الروسية الشاسعة الاطراف يتم على سكة حديد سيبيرياء 
والقي كان طولها 700كم. والتي لم يكن قد انتبى بناؤها. كما جرى تحصين بورت 
اكريخطواكمظيعة:: فصيلة ين الفسان اندي كان ينم الاوبتاط الكومية 
الوونية» فالتترفاكم: والتمهلوتنة:والركتنوة اميف وودترية فين اللنوكلفيق: 
والكستكرة: والضناظق[الجكن الميخيري: وكانك ميقة القيادة العلينا باعتا 


*") يبيفانوف وفيدوسوف "تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص482. 
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عدد قليل تشكل من ممثلي الدفوريان الملاكين العقاريين الرجعيينء والجهلاء في 
الفنون العسكرية. وكان الوضع الدولي غير ملائم لروسيا. اذ ساعدت اليابان اكبر 
دول العالم .في حين روسيا كانت في حالة عزلة دولية. والوضع الداخلي متوترا. ومع 
ذلك قام القيصر الثاني نيقولا الثاني وحاشيته بتأزيم العلاقات مع اليابان بدون 
فرو نا عي أن دسو لتانا هاعر شيل ل وتطلية ا 1 

بدأت اليابان بعد ثمانية اشهر من التفاوض بدون جدوى مع روسيا حول 
النفوذ الياباني في الصينء العمليات الحربية في 8 شباط 1904 بعملية مفاجئة وهو 
المجوم على الاسطول الرومي في خليج بورت آرثرء اذ نفذ الاسطول الياباني هجوما 
على البارجة الروسية في بورت آرثر.ء واحرقت ثلاث سفن. ثم توجه اليابانيين في 
اليوم التالي الى مرفأ تشيمولبو. حيث كانت ترسو سفينتين روسيتان هما الطراد 
فارياغ. وكوربيتس .وجرت بين الطرفين مناوشات غير متكافئة. كانت نتيجتها اصابت 
النفينتان بأصرار فافاحة. وكان الفشل :حليفت الميش الروسي ف العهليات الحربية 
البزية. آذ كاق التضول :عا الميران الكسيك الذي كان قانذا سك رن ع 

كما نزلت القوات اليابانية في كوريا ثم في منشورياء وكان فيها القائد 
كوروباتكين الذي اصدرامرا بالانسحاب مع انه كانت لدية القوات الكافية لصد 


القنواك اليايائية. نتوجه الحيشن البابات ف شير اباو قطوريوؤت آركزه اذ خا صيروا 


“"')يبيفانوف وفيدوسوف "تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص 483. 
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الحيكن الروشئ :زكانت قوانيم تفوق :قواف الملعة متاك وق :25 :اا حيتت شرقة 
تناه "عفدنا جاوقت اللقتوات؛ البابافية عياف المترال باسنا كوناذ اك الخند اله عل 
اللينات: وق كيدت القفوات البابانية مهنا يقانب:منق 5000 اغاية -مقاجل :1500 
اصابة روسية. ثم تحرك الاسطول الياباني بقيادة هيهاشيرو-توغ و لمعارضة السفن 
الروسية, وتبادل الاسطولان القصف بعيد المدىء, وانهت المعركة بتراجع السفن 
الوسية أل شيناة يورية ارترو تفن موك فاتن الاتتطلوك فتفيفيف كينا عاوك الرؤين 
فك الحصرر الياباني عن ميناء بورت آرثر من غيير جدوى. فقد تحركت القوات 
الرؤسية بقيادة الجقزال ستاكطبيع من اجل ظرى القوات اليابانية: غيران:الجيشن 
الناناق يقيادة الجترال باساكونااوكو صيد فا فى مبركة تلسوف 15214 حوري . 

وفي شهراب جرت معركة بالقرب من لياو-يونغ كانت نتيجتها انسحاب 
القواك الرويسية باهر افييدره القاقل الروسئ ‏ كوروياتكية :انا العلعة فمن. امتعيرت 
القوات اليابانية بالبجوم :علها اربعة مزات:ين 25219 اب وكانت مدفعية القوات 
الربة والتحرنة تقخيك المديمة بلا اتقطاع الا ا المدافعين .فى العلعة صمتو 
كانوا مكبنون اواك بياياتية كيت در فاح :وخيدو الباناليوت ق لبجو عن 
يَوَوَك آرفو1:10:000"مقائل بين قثيل وجريع: ف[ حين بلغت خسارة الحيش الرومي 
0 قل وجرك "9" بالرفم من الانتصارات الاق حففب] المدافعين عن يورت 
أرثرء الا ان القيادة القيصرية لم تقدم المساعدة للمحاصرين وكذلك انها لم 
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تستطع ان تستغل الفرصة. اذ كان عدد كبير من القوات اليابانية مقيد عند بورت 
أرثر. فأدى عدم مهارة الجذرالات القيصريين الى اصابة الجيوش الروسية بهزائم 
متتالية. وفي شهر تشرين الاول 1904 جرت معركة كبيرة على نهر شاخة استمرت 
امعوفون فامتظفجة الحرايتة حب مطرؤضشة والسصض :في التدخيرة عرفلت فيان 
القوات الروسية. وعملت القيادة من غيهر حزم. ولم يحرز كوروباتكين أي نجاح 
بالرغم من امكانية تحطيم العدو. وانتهت المعركة بلا نتيجة .وهكذا افلتت الامكانية 
المحيدة لإتفال القوات اتناك و 0 

في 20 كانون الاول 1904 سلم قائد قوات بورت آرثر الجذرال ستيسل 
القلعة للقوات اليابانية. مع انه كانت لا تزال هناك امكانية الدفاع اللإحق عنها. اثر 
سقوط بورت آرثر تأثيرا كبيرا على سير الحرب. فأصبح الاسطول الياباني مسيطر 
على البحر من غير منازع. كان تأثير تسليم القلعة مؤلما في معنوية الجيش الرومسي. 
واناستفظلا:ق كل انتخا ء البالاد كين القبطرية والقباوا0, 

في 23 شباط 1905جرت معركة ضخمة بالقرب من موكدن اشترك فها من 
الطرفين اكثر من 650 الف شخص. وبنتيجة عدم كفاءة. وعدم مهارة القيادة 
اليضيرنة::والفوضف ف أدارة الشتواضء اعبيت السدة الروضي :تريينة كيرف اد 
بلغت الخسائر الروسية 90.000 شخص.ء اما خسائر اليابانيين فقد بلغت 70.000 
مقاتل.ء وهبطت معنويات الجيش الرومسي. كما فقد القدرة على متابعة الحرب. 
وكانت خاتمة الحرب الروسية-اليابانية معركة تسوشيماء التي جرت ني شهر ايار 


ز513.2.520دنام] .داع ط]0 لصة برع اعوءع8 188 


*"') لقد اندلعت احداث الثورة الروسية اثناء الحرب. 
65 


5: وقد حارب البحارة والضباط الروس ببسالة في هذه المعركة اليائسة. فيلك 
القضنة الاكيرسن النتهق :الزمشية::واشعولق البانانيوة ان ضيه اع ! 
اذرك الفيضواته من :التتحين كست الخريه وكافت الجركة الثورية الك اتذلعت 
في روسيا اجبرته على طلب الصلح لإنهاء الحرب. وخدم عرض الوساطة التي تقدم 
بها رئيس الولايات المتحدة مصالح الروسء فالولايات المتحدة كانت قلقة من نجاح 


00 
. واخيرا 


اليابانيين. وكان الرئيس الامريكي يرغب في تحديد مكاسبه. وقد وافقت الحكومة 
اليابانية على قبول التفاوضء اذ انها كانت تعلم بالصعوبات الاقتصادية:. والمالية 
التي ستنتج عن استمرار الحرب. وفي 20 اب 1905 وقعت معاهدة صلح بورتسموث 
(في مدينة بورتسموث في الولايات المتحدة الامريكية). والتي تم بموجها اعتقتراف 
روسيا بالمصالح اليابانية في كورياء وسيطرة اليابان على لياوتونج بما فها ميناء 
بورت آرثرء والخط الحديدي في جنوب منشورياء وكذلك الجزء الجنوبي من جزيرة 
سخالين. وسمحت لبا بإقامة حاميتها في كورياء وبذلك اصابت التوسع الرومسي 


ضربة قاط 1 
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5 
التطورات الداخلية في روسيا بين 1907-1905 

في عام 1905 اندلعت في روسيا ثورة عُرفت باسم ثورة 1905. وكانت هذه 

الثورة من حيث طابعها ثورة برجوازية ديمقراطية, مهمتها الرئيسية تصفية بقايا 
قظاء الفيافة""""النذئ كان يشل اقعضاه «الدولة :وتظافب] البعناسي: وتعرفل 
التطور اللإحق للبلاد. اذ ضيقت هذه البقايا على السوق الداخليةء واعاقت تطور 
الصناعة. وفرضت على البروليتارية اقمسى اشكال الاستثمار الرأسمالي. وكانت اهم 
بقايا الاقطاعية هي الابقاء على ملكية الملاكين العقاريين للأرضء ووجود الممتلكات 
الاقطاعية الضخمة. وكان القيصر الرومي يشير صراحة بانه: "سيد الارض 
الروسية". الامر الذي ادى الى تقليل مساحة اراضي الفلاحينء والى اساليب استثمار 
الفلاحين التي تشبه اساليب استثمارهم في ظل القنانة. كما ادى الى ركود الزراعة. 
وافقاروافلاس الجماهير. وكانت ظروف الفلاحين عصيبة جداء اذ كانوا يعانون من 
قلة الاراضيء. فنحو 10.5 ملايين عائلة فلاحية كانت تملك من الاراضي بقدرما 


ينك 30 الف «اقطاغ: وكان ذلك يغرقل تظلون القوى المتعصة ف الريفت: وسشكل 
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) القنانة: نظام اجتماعي يرتبط بالفلاحين الذين عرفوا بالأقنان أو عبيد الارض الذي كان يعيش 
على قطعة من الارض يمنحها اياه أويملكها السيد الاقطاعيء وكان هذا القن يمتلك هذه الارض أو 
تؤجرلة مدئ الحياة مقايل ان يمتخه السيد الاقظاعي حمايتة العسكرية: وف نظيز ذلك يؤدي له 
الفن اجنرا سعؤنا من الغلال أو العمل أواكال.:والفين مريط بالأرض» ولا يماك ححوية الانقال منها: 
وللتاتك الى ف طرده مق نبا واذأ هات هذا الفى ف اذ شتفل قلحة الأرفن ال ورئقه الا بمواففة 
السيد الاقطاعي. انظر: محمد سعيد عمران. حضارة اوروبا في العصور الوسطىء(الاسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية.1998).ص63. 
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عام كانت الزراعة متخلفة. وكانت فلاحة الارض تجري بأدوات بدائية. ولهذا 
الاسباب كانت المسألة الزراعية أي تصفية ملكية الملاكين العقاريين للأرضء وتوزيع 
الاراضي على الفلاحين. هي اهم مسألة بالنسبة للثورة الروسية. وكانت جماهير 
واسعة من سكان البلاد ترغب في تصفية نظام الحكم المطلق اذ كانت القيصربية 
تقف على حراسة انظمة القنانة معتمدة على عدد من الملاكين العقاريينء وعلى 
البيروقراطية. وكانت تعرقل تطور القوى المنتجة. وحكمت على الجماهير بالفقر. 
والعول "دكار عبرا 

من جانب اخر كانت روسيا على مستوى متوسط من التطور الرأسمالي» 
المرتبط في كثير من وجوهه مع بقايا نظام الاقطاع والقنانة. الا ان روسيا بشكل 
عام ظلت بلدا زراعيا بالرغم من تطور الصناعة بسرعة نسبيا. وكان العمل يستمر 
0 ساعات أويزيدء في وقت كانت الاجور على اوطأ مستوى. والى جانب التخلف 
النسبي كانت الصناعة تتميز بدرجة عالية من تركز العمالء اذ ان اكثر من 9636 من 
مجموع العمال كانوا يعملون في مؤسسات يزيد عدد عمال كل منها على 1000 
تتخص :وكا اتعزاد رخفوق القتديلة السعة اللغيزة لظام السوام فر 
كان النظام القيصري الرومي نظاما استبدادياء وكان القيصر يمثل السلطة العليا 
في البلاد. ويحكم بموجب نظرية التفويض الالميء وذلك يتضح جليا في صيغ 
البيانات القيصرية المي تبدأ عادة بعبارات نمطية: "نحن ظل اللّه على الارضء. 


اا 


) يبيفانوف وافيدوسوفء تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص490؛ليلتشوك واخرون. موجز تاريخ المجتمع 
السوفييتي.(موسكوندار التقدم.1973).ص 6-5. 
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امراظتوق تمحوة ووستي 11:7 "اكليف شن العلي العظية برعا حدر 
الو 

كانت الشياسة الرجعية المعادية للشعب هي السمة البارزة للتظام 
اياي ؤساء البلا نظلة قواكة اللشرظة: والرشوة فيروت :ضبرورة ملقة النصيفية 
الحكم المظطلق».واقامة نظام دستتورئ» ومتح الشعي الحقوق الشيامية؛ والحربات 
النوقراطية وحرة الكااه والنشعر و الأحماعات #امعتقداك الدينية: وحركيتك 
الكوزة خماهير واسعة من الشعب الرويدئ ::فخيل عق القومياث العدية الدائقلة 
لو الاوراطوزية'الروسية سممطيو قن عاذي لاقعلا عيرق وال اسدالبية: فمة 
جانب اخر القيصرية الروسية والبرجوازية. كما خنق الحكم المطلق الثقافة 
القوميةء وزرع الكراهية بين الشعوب. وشجع اكثر اشكال الهب الاستعماري 
وحشية. وكانت البروليتارية في الطبقة الاكثرئورية في النضال ضد الحكم المطلق, 
ومتناعية: السادرة فقا قن المجورة : عيب تروف العود نل اماف اهاور 
المتخفذة: واضيطياد النلطات للطيقة العاملة: واتعداء الحقوق السياستية 
وكانت البروليتارية ذات مصلحة في انتصار الثورة البرجوازية الديموقراطية من اجل 
الغناء اكه الظليق: واقامحة مظدام ورجتوارق د يموفراظي مدو الظرحق لفينناة 
اليه كيو" والبييتك السياسة الجكوين» تجاه العونيات لخدف الى اكد 
النتخطنن النظاء الحاكة» وكانت التياراة العومية :فى ذاخل روسيا ادر كبيرق 
تأجيج السخط في انحاء البلاد. ففي فنلندا سعت الحكومة القيصرية هناك على 


115 
( المصدر نفسهءص5. 


) يبيفانوف وفيدوسوفء تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص490. 
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عبرت الشنان لقو :فيناء واضبتهت: اللعة الووسيةاق عنام :1891 لعة اجبارية قي 
اللزانسالاك الوسية: وده السيفنو ميعولة القاق جلك الشياسة ل ساك افك 
من ذلك عندما عين على فنلندا حكومة برئاسة الجذرال بوبريكوف الديكتاتور 
الرهية» وغول جنيع السلطات لإعماك اي يهب قوسة:ومكدا كم خل الحيش 
الفتلكدئ: واسيغت اللعنة الروسية هن اللعة الوعيدة اليفتفيلة ف الادارة: 
وتحولت فنلندا الى مجرد اقليم شأنه شأن بقية الاقاليم الروسية, بعد ان كانت في 
السابق:ذولة. امحادية مع تزوسيا: اله أن تلك الاعمال'الفنحية لم نؤةء قي الوافم الا 
الى ونا بهن تقال الستعدون مين اح السسر' 
الحاكم العام الرومي بويريكوف على يد وطني فنلتدي اقدم على الانتحار بعد فعلته 
هه تارك 'زنثالة يوضع ها ان عملة“ هذا كان يعود الى رعبعة ف لقت 7انتباه العيصر 
الى اللعافلة 'الفاسية النى تلقاها بلادة غلن 'بند المسؤؤلين الروس: وقركت تللك 


017 


.وفي عام 1904 تم اغتيال 


الحادثة صدى واسعا في ارجاء الامبراطورية. وتعالت الاصوات المنادية بالإصلاحء 
تحركها قوى المعارضة للحكم الاستبداديء. التي تجلت بين الطبقات الوسطى. 
والعاملة في المدن. وسرعان ما تنوعت بين جمعيات المندسينء واكاديميات العلوم, 
ونوادي المحامين. والاتحادات التجارية. ومجالس البلدية. بغية الحصول على 


)018(.. 


الحرية السياسية . وكانت بولندا شهدت في فقرة ما بعد 1864 ثورة صناعية 


''') الكيالي.ء موسوعة السياسة.ج4.ص 606-605. 


) ابراهيمء الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص7. 
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متعدة :وكان "ذلك لخد السياب الى ادكد ال تلبوق حركة النتزاكية صيهيرة هيبا 
عام 1892. التي ادت بدورها الى اشتراك الشعب البولندي في ثورة 2191905 

مما زاد من الضغط السيامي الداخلي هو وجود (فياجسلاف بلهفه) الذي 
كان يشغل منصب وزير الداخلية. ومن مؤيدي سياسة القيصر الاستبدادية في 
روسيا. فعمل على نشر شبكة من الشرطة السرية في كافة انحاء روسياء شملت 
الصنفوف"الدرانيةة ومكاتن المخاسية» والوركن: والموادي» والبواتر العامةبيل 
تعدى الامر حتى في الدول الاجنبية التي يتجمع فبها اللاجئون الروسء وني المجالس 
السرية للجمعيات الثورية. ففي عام 1903 كان هناك اكثر من اثنقي عشر الف 
قضية سياسية. وحوالي خمسة الاف مسجون ومنفي من دون محاكمات عادلة. 
وكان لله تونق تناه بليفية الرامة ال آثارة التغككاء واتشنا مناه العرفية 
والدينية بين ابناء الشعب الروسي من اجل جرهم بعيدا عن النشاط الثوري. واليه 
يعود انتشار روح القسوة البربرية في النظام البيروقراطي. فعزم الثوريون 
السياسيون على اغتياله فتم ذلك في 28 تموز 1904: وبذلك اهدل. على اليد 
الضارية للقيصر الرومي وهو ما عبر عنه الثوريون من انه كان الوسيلة الوحيدة 
اللتزوكة اماهية: ق معابلة هنف الطفاة بقوة الح العو 0 

انقها و العيمك كاة] الرايقة رهلا اواشعية : :ومكرا (مفهروا ب امقر اظياء 
وهو الامينسيفاتوبولك ميرسكي» الذي حاول اتقاذ الدولة عن طريق:اقناع القيضر 
لإلغاء عقوبة الجلد بالسياط. والغاء الرقابة على الصحافة لفترة قصيرة. كما شجع 


*"') الكياليء موسوعة السياسة.ج1.ص612. 
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ميرسكي العنصر المعتدل بين الخصوم المناوئين للحكومة, لأحداث نوعا من التفاهم 
بين الدولة والشعب. ويموجب ذلك تألف وفد من الزيمستوفسس(المجالس البلدية). 
اجتمع مع الحكومة في بطرسبورغ في شباط 1905 لمناقشة الاصلاحات الضرورية. 
وفي النهاية تم التوصل الى كتابة التماس الى القيصر مفاده: ان النهج البيروقراطي 
هوالسيب ق: ابعاذا عامة الشتعبعن العرش::واته لأجل استعادة الشعور الجَيد 
بين الشعب والحكومة ينبقي اعتماد الحرية الدينية: والسياسية: والمدفية: واكدت 
وثيقة الالتماس على ضرورة انعقاد مجلس تمثيلي لتحقيق تلك المطالب. وفي 26 
كأنون الأول 1965 احب نيفو لقابيات] وعد :قينة ب إكراة لاس ا تابنك غير اكه صب 
بذات الوقت على تمسكه بسلصطته المطلقة. وعدم استعداده التفريط بها. وبيسبب 
فشل جهود ميرسكي في اجراء الاصلاحات الليبرالية امام تعسف القيصرء اجير على 
تقديم' استفالنةه :ونذلك عضت اسشهالة مويك الزوسن هن جور كب سياضة 
. وكان القيصر نيقولا الثاني قد عين الجترال 
ترضوك تيضق البرعة رتسا دلةأئرة القرطة نس امشعالة مون 7 

على الصعيد الخارجي كانت للحرب الروسية-اليابانية اثرها الكبير في البلادء 
ففي مطلع شباط عام 1904 اصدر القيصر التماسا مثيرا لرعاياه من ابناء شعبه. 
طالهم بإنقاذ بلادهم والدفاع عنها من الاعداء. ولكن لم يلق هذا الرجاء الا 
استجابة قليلة بين ابناء الشعب بسبب خوفهم من احتمال استخدام الحرب 


)21 


الغنف لإجبان السلظة عاق التزاج.' 


الخارجية كوسيلة لصرف انظارهم عن الاصلاحات الداخلية. كما ان اغلب الجنود 


6 المصدر نفسه. ص9. 
( صالحء تاريخ اوروبا الحديث.ص127. 
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كانوا من البسطاء المنحدرين من الارياف الاميين لا يعرفون من هم اليابانيون. بل 
حتى انهم كانوا يظنون انهم يحاريون الاتراك. وكشفت تلك الحرب عيوب النظام 
القيصريء اذ اقتنع الكثيرون بأن الاوتوقراطيةء ونظام الحكم الفاسد مسؤول عما 
لحق بروسيا من الهزائم» وانها والموظفين الفاسدين بددوا اموال الشعب. والثروة 
الؤطنية+ووههوا ازواج المواظنين هن عير كيزورة: قطبرت العدين من حالات العمرد 
والعصيان بين صفوف الجيش ولاسيما البحريةء ومما زاد من سوء الوضع حالات 
القساذ الى :رافمت العمليات الحرية اعم :فها علنا مسؤولين كبار يمن قييم أقراذ 
العائلة الحاكمة كونهم كانوا مستفيدين من العقود الحربيةء واستخدام الاموال 
اللخصضة للعليب: الاحمزالتصالع القاصة::فضيلة فن البراتم الزيعة الي لخقت 
بالجيش الرومي!”2". 

ادت الحرب الروسية-اليابانية الى ازدياد حالة العمال سوءاء الذين يشكلون النسبة 
الكببرى من سكان المدن الصناعية مثل موسكوء. وريغاء لودز. ووارسو. فهبت 
موجة من الاجتماعات والمظاهرات والاضرابات العمالية, ورفع العمال شعارات 
سياسية واقتصادية هي: (فليسقط الحكم المطلق).(يوم العمل من ثماني 
متافات) الفط ادن )"نوق اق نناميدرق الشككو:السادى مخطلتوزة تبنت 


01 لقم أكتصناصصهن) عط أه بورمؤذألا ,لا.د.ط.) عط أه ععتقتتصصمت لمعمع عط أه ممتككتصصمع 2 


(1939(,2.55 نارملا بح ل١)ر(ىاتنعطداه8)ممتأصن‏ عءأياه5 عط 
صالح »تاريخ اوزؤبا الحديثء:ض 127-126 ابراهيم:الجذدور التاربغية للفوزة البلشفية.ص 9؛نادية 
جاسم كاظم الشمريء"الثورة الروسية 1907-1905".مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية, جامعة 
بابل المجلد:3. العدد:2.لسنة:2013. ص 345-344. 

01 ضهتانأمناء؟ موأددبا عط أه كمهأماأم 0 نمم معغصم) طعمعع عمرود بقمصم2اق4 ممعهعهعمع اه 
1921(,12.2 عملا نمع ل١),‏ 1905 
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المظاهرات فعملوا على ايجاد اتحادات حكومية مضادة للاتحادات العمالية, ولكن 
بفعل الاضرابات المستمرة انجرفت حتى الاتحادات الحكومية للمطالبة بالإصلاح: 


005 
. اذ 


وكاك قوق ادنك الاقبرزناك الع قاد ينا الأب سوريف الول وشو قرفن غانون' 
قام الاب غابون بتشكيل جمعية عمال المصانعء والمعامل الروس في بطرسبورغ. 
وكان هندف هده الجمعينة تحديد العركة العمالية بالتشاظ التفاق والعتويري. 
وعمل غابون على إقناع العمال بأن القيصر سيخفف من أوضاعيم. ولكن في 3 
كانون الثاني 1905 اضرب عمال مصنع بوتيلوف في بطرسبورغ احتجاجا على طرد 
حكن العنالللتحنعية :ال اللمطية انها روكدم وا هه هتما ل اللإمنينا ف ار 
وابتداء من 8 كانون الثاني انتشر الاضراب في بطرسبورغ. وبلغ عدد المضربين بين 
0- 110.000 وتوقفت عن العمل الكثير من المؤسسات الكبرى. فضلا عن 
توقلف!الصيكف عتن القندوره وكتتادرة طق غابوقع هيا :الحفال بعزريضية وقترووا 
تقديمها الى نيقولا الثاني في يوم الاحد المصادف 9 كانون الثاني خلال مظاهرة 
ملقؤة لقعي الختاء مقو القيطر وتو ففيت التريضة :ف الحمساغات الستعنية: 
قوفف البلاعية *'' يدها واوضكوا ان «العسبرية هن عندوة الفعت :ولا يكن 
اعطاق الغيو هناء واعيو: البلامعة نتشون خاء فيه الا يكن قرا الحومة ميل 
هذا القين البعين أي تفريخية واهدةه أن" الجرنة تشتف بالدى والحرئة تبدو 


يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص491. 

*') ابراهيم»الجذور التاريخية للثورة البلشفية.10. 

) البلاشفة: هم جزء من الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي وعرفوا بهذا الاسم نسبة الى كلمة 

البولشفيك وهي كلمة مشتقة من الكلمة الروسية بولشينستفو ومعناها الاكثرية. انظر: عبد العظيم 

رمضان. تاريخ اوروبا والعالم الحديث:(القاهرة: البيئة المصرية العامة للكتاب.1997).ج2.ص248. 
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بالساك فق الممارك الكنارة لا بحب ان نويل (ل] القيه جيل يكحب خلفه عن 
العترق وظرد رمو العودي #لداتيسف ميكل هذه الطرتفنة وجنها يكو الملمن 
الفونة' موذلف قير اللامفة الاسسداك في الملظاهمرة المسليمية لكي يكوط واي 
الشعب. وبناء على اققراح البلاشفة ادخلت على العريضة مطالب سياسية وهي: 
غقد المعلتين التأشيستي» وتقديم الأرض للفلاخنية: وخرية الكتلام والنشر 
والاجتماعات. ويوم عمل من ثماني ساعات. وكان رد الحكومة بأنها قررت ان لا 
تسمح للعمال بالاقتراب من القصر القيصريء وان تخنق -باللجوء الى القوة 
العسكرية- كل مظهر من مظاهر السخط ظنا منها انها تستطيع بذلك ان تصد خطر 
الأنتفا طول الكوويتة 7 
زوجاتهم واطفالهبم نحو قصر الشتاء. واشترك في الموكب ما بين 140.000- 
006 قخصاء :وكاتوا حملون سكو الفيضدن. :والتضاذه والايقوكات« .وكاتوا 
يرتلون الصلواتء. وكتب العمال في عريضهم: "نحن عمال مدينة بطرسبورغ... جئنا 
اليك ايها القيصر بحثا عن الحق والحمايةء اذ اصابنا الفقرء ونتعرض للاضطيهاد. 


وق البنوه :كةو كانون النان "موجه اعمال مه 


أ0 لقلقم أكاتصناصصم) عط أه بومعكتلا ,لا.كد..) عط أه ععتقتصصمت لمعمعن عط أه ممتكعتصصمه 0 


51. 8,17 5]5.01 121 لقالحالها//:م عاط :صار5 90 ,اكه 1 ممع از7.56-57رصماصنا عع زناه5 عط 
تمعافف وفيةويو فت فازب الاتسان البتوفيق هن #493الشهرف > النووة الروشية صن 545 
*) تواجه المؤرخ في التاريخ الرومسي صعوبات في ايجاد تواريخ مضبوطة للأحداث التاريخية نظرا 
لاختلاف المصادربين التقويم الرومي والتقويم الغربي. فعلى سبيل المثال لا للحصر صادف يوم الاحد 
الدامي في بعض المصادر تاريخ 22 كانون الثاني.انظر: 
عط 01 نم أكتصناصصه عط أه بوصمعدتلا ,لا.ك..ن) عط أه ععتتصصمن لمعمعن عط أه ممتككتصصمع) 
2.56 ,10 انا أء1/ا501 
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ويثقلونا بالعمل المرهق. ويحتقروننا ولا يعتبروننا بشرا ويعاملوننا معاملة العبيد 
“القن نفك صيرتا: وبالنسبة لماحل ذلك' الوفنت الرهيت الذى سن 'الاقضل فيه ان 
نموت بدلا من الاستمرار في الالام التي لا تحتمل". كانت العريضة التي دونها العمال 
تصن مطاليم الرئيسة ذات المطالب الى ذوها البااشهطة :ف هريههم: 

كان رد الحكومة القيصرية على هذه المظاهرة السلمية. بأن قطعت القوات 
العسكرية والشرطة الشوارع والساحاتء وكانت المدفعية على اهبة الاستعدادء وبدأ 
بأطلاق الرصاص على المتظاهرين. ثم قذفت ضد العمال فرقة الخيالة التي اخذت 
تضربهم بالسيوف وداستهم بحوافر خيولها واجهزت على الجرحى. وقتل في هذا 
اليوم الذي عرف بالأحد الدامي اكثرمن 1000 عاملء وجرح ما يقارب 5000 مهم. 
فاستبد الغضب بالعمالء لذا أخذوا يتسلحون. وحطموا بعض مخازن الصيدء 
وأصعولوا عل ورشتة للصكم :السلت وشترعوا :في بناء اللتازفين: فق يوم الاخن خاطن 
العمال معارك غير متكافئة ضد القوات العسكرية: وكان البلاشفة مع الشعب. 
فدعوا الى السلاح. والى النضالء والانتقام . وكتبوا في احد مناشيرهم: "اها 
المواطنونء شهدتم يوم امس فضائع حكومة القيصرءرأيتم الدم الذي اغرق 
التنوارع» فين الذئ اتضئل القنوات: وسدة لساك والرضاص:ال«ضصدور العمال: 
القيصر والامراء. والوزراء. والجنرالات"/20". 


01 ةم أكتصناصصه) عط أه بورمئذتلا ,لاك.ط.) عط أه ععتغتصصمن لمعمع عط أه ممتكعتصصمع 5 


0.4 لصة دعطروط عااأتعلظ! ,بإعاعدء8 لممصبيهع :1905,2.51-53,نواكاه»[ ز7.57-58أرص0اطنا غعأناهد عط 
عدرهك5 بقصهكاختز5 2 0,1918(,0.5:ه0<10 )رى| بع طداهم8 عط مع كصداومدعدنلا عغط[1 صصمءعط دتددنظ عع لءز8 


24.” ,013 ملاوع رم طعمعءط 
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إقاركة اهز ادال رك ف وكا موود اهنا( سعط الي الا اوري قن 
كل من موسكو وريغاء ووارسوء وتفليس اضرابات جماهيرية. رافقتها مظاهرات 
سياسية لبروليتارية العاضمة روسيا””". وجرت في عدد من المدن اشتياكات 
عنيفة مع الشرطة والقوات العسكرية. وبلغ عدد المضربين في شهر كانون الثاني 
0 عاملء. وامتدت موجة الاضرابات في كل انحاء روسياء وامتد تأييد 
البروليتارية الروسية في كل من اوكرانياء وبيلاروسياء ويولونياء وليتوانياء 


واذربيجان. وجورجياء واسيا الوسطى. وشمل الاضبراب اكثر من 800.000 عامل. 
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ا نا 


يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتيء ص 494-493؛ بونوماريوف واخرونء موجز تاريخ الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي.(موسكوندار التقدم.1970).ص60؛ادوارد كارءثورة البلاشفة 1917- 
3 رالقاهرة:دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء1970).ص53-52؛صالعءتاريخ اورويا 
الحديث.ص/127؛فرانسوا جورج دريفوس واخرون. موسوعة تاريخ اوروبا العام.(بيروت:منشورات 
عوني 82:0595:3 ه4059 رمقبان تارك أورونا والعنالم الحدية, ع0 :ص 348 تفار ابجيادرق 
واوسكار زاريت,ءلينين والشورة الروسيةءترجمة:محي الدين مزيدءمراجعة:امام عبد الفتاح 
امامء(القاهرة:المجلس الاعلى للثقافة.2003).ص91؛الشمريءالثورة الروسية. ص 346-345. 
'”*') الحقيقة ان احداث الاحد الدامي اثارسخط حت الاشتراكيين خارج روسياء انظر على سبيل المثال 
لا للحصر موقف الاشتراكيين الفرنسيين في: 

10.24-29 7 لقة 01م ممعامم) طعمععا عمرهد بهممشام 


.2.5ب 551ناط] رواع ]0 لصة بإعاعوء8 د 


01 ةم أكتصناصصهن) عط أه بورمئذتلا ,لا.د.ط. عط أه ععتقتتصصمت لمخمع عط أه ممتكعتصصمع) 525 
7.58-59أرص اصن عع أبداهد عط] 
يبيفانوف وفيدوسوفتتاريخ الاتحاد السوفيتي.ص494؛ الشمريء الثورة الروسية.ص346. 
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عند اندلاع ثورة 1905 في روسيا دعا البلاشفة بقيادة لينين الى عقد 
مؤتمر للحزب. ورفض المناشفة””' الاشتراك في المؤتمرء وعقدوا في جينيف مجلسا 
قاما خا مايه نعي بجالكر قربي" “عفدن الملوتهر العاليك درب العبالن 
الديمقراطي الرومي في لندن في شهر نيسان 1905 وترأس لينين اعمال المؤتمرء 
وطرح في هذا المؤتمران امام البروليتارية مهمة رئيسة. وهي مساندة الثورة 
البرجوازية. بالتعاون مع الفلاحين. وقلب الحكم المطلقء. ومن ثم بدء النضال من 
اجل الثورة الاشتراكية بالتحالف مع الفلاحين الفقراء. واكد المؤتمران البروليتارية 
هي الطبقة الاكثرثورية. وتؤيد انتصار الثورة الديمقراطية. وانها تستطيع ان تصبح 
قائد الجماهير الشعبية. ولذلك فان ضمان زعامة البروليتارية يعتجهرمن اعظم 
مهمات الحزب البروليتاري. وان حليفها الفلاحون الثوريين. واشار المؤتمرالى ان 
اللبراليين يسعون لإخضاع الجماهير لنفوذهم لكي يستغلوا الثورة من اجل تحقيق 
مصالحهم. فالبرجوازية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقيصرية ولا ترغب في تصفية النظام 
الملك “واننا ترك :قفظ: الام الفلا وق تعوف لكو لقحب تفيل ليبا ومنة مع 
القيصرء ولذلك طرح في المؤتمرمهمة عزل البرجوازية الليبرالية. وفضحها امام 
التقعيه ؤاكن :فق :كذ المؤكمرنان العهياة همان العيصترية ممكن "عدن ارق اطفافية 
مسلحةء لذلك على الحزب ان يوجه جهوده من اجل التحضير التنظيمي والتكنيكي 
لافقا شحة :رول مساك ومدررن [لنرو ليها رةه واي تلن زعوةة الاعف وعد 
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) المناشفة: جزء من الحزب الاشتراي الديموقراطي الرومسي سموا باسم المناشفة أو المنشفيك 

المشفعة من الكلمة مرتسيسعنو از الاقلية: انظر ومضيان كارد اوزؤا والعالم الحديثك عد: ص24 

.8,485 1:أو/ار(1977 ,مع دها/ا)رى اه /غار ل عع | لمع ,بصنم لكا 
8 


ان يتكلل انتصار الثورة بتشكيل حكومة ثورية مؤقتة كبيئة لديكتاتورية 
البروليتارية. والفلاحين الثورية-والديمقراطية. ولابد للحزب من ان يشترك فيها 
لتوظيه كا بيب "لمكب وماق شحو الغورة البرعوازنة الديموفراطية ال قورة 
اشنتزاكينة“ووافق المؤتموفاى مبيغة أمادة التظاء الداخلي التغلقة يعضوية الحرت 
التي وضعها لينين» وانتخب المؤتمر اللجنة المركزية للحزب برئاسة لينين!””". كما 
اغلق اللؤتمرتاييلزة للشركاف القوزية ف المنا طق العومية فق القوفان ووو 

في الوقت الذي اندلعت فيه ئورة 1905 كان هناك تباين واضح بين 
الميفوة المتقفة ق المجتين الرودئ: ون الظيفات الكايحة اذ كأن متاك اتفضالن 
تام. وكلا الفئتين تعيشان على كوكبين مختلفين على حد تعبير نقولا برديائف7””". 
كما اختلفت القوى الاشتراكية في نظرتها لثورة 1905., ففي الوقت الذي رأى لينين 
والبلاشفة ان الثورة التي بدأت في روسيا هي ثورة برجوازية. ديموقراطية. أو على 
نحوادق: "ثورة برجوازية بأدوات بروليتارية". مهمتها الرئيسة القضاء على بقايا 
القماكة؛ واسفاظ الفبضيية: وقول الحرن اك الديمرةاطية وفدق ذلك انن] ستيه 
ثورة بروليتارية هدقها اقامة ديكتاتورنة البروليتارية» واتما للبروليتارية مصلحة 
رئيسة في تجاحباء لان انتصار البرجوازبة التام يقرب نضال البروليتاربة من اجل 


01 لم أكتصناصصهن) عط أه بورمئذتلا ,لا.ك.ط.ت) عط أه ععتقتتصصمت لمعمع عط أه ممتكعتصصمه 5 


:]7.621رمةاصن عء أندهد عط] 
ينيف افوف وفيدوسوف ارك الأتعاد الستوفيق 497-496 #يوتوماريوق: واخروق#موجز تاربع الخرب 
الشيوقئ ق الأخان السوفييقء.ض470:61الشمريالقورة الرؤسية صن 347246 
*") سليبوف. الحزب الشيوعي السوفيتي حزب الاممية البروليتارية.(موسكو:دار التقدم.1974).ص44. 
)"تقولا رنيائف» ال التنسيوعية الزروسية :ترجه واد كل مرا جعة فسن البراوي/(التاهرة 
الشركة المصرية للطباعة. 1966). ص121. 
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الاشتراكية. وبالتالي تصبح هي القوة الرئيسة المحركة للثورة وقادتها. وتصبح مهمة 
اقامة الديكتاتورية الثورية الديموقراطية, اي حكم البروليتارية والفلاحين معاء 
وتكون هيئتها هي الحكومة الثورية المؤقتة التي تقوم بتحويل الثورة الديموقراطية 
الى الاستراكية قى الوققك اتناس اها المنافة مكانوا يرق اقهها دامف المورة 
برجوازية فقياداتها يجب ان تكون برجوازية. اما مهمة الطبقة العاملة فتقتصر على 
دعمها فقط. وكان المناشفة يعارضون مسألة تحالف البروليتارية مع الفلاحين, 
لاغهم لم يكونوا يثقون بقدرة الفلاحين الثوريةء وكانوا يرون ان الثورة الاشتراكية 
لن تقوم الا عندما تصبح البروليتارية هي الاكثرية بين سكان البلاد””''.وعبر المنشفي 
مارتينوف عن جوهر افكار المناشفة: "لم يرالمناشفة اي طريق اخر تستطيع 
الاروترةا كف ميزه أو اقندبة عدون كاقاقي الاريحة وى اسداة الدببوكر اطنين 
الليبراليين البرجوازيين في محاولتهم اقصاء الجناح الرجعي من الطبقة المالكة عن 
التلظة الببجاسينةولكن "البو ليعاربةوقى تقنيم مقن ها الاسدان الابيد لها ان 
تحافهل على استقلاليا السيامئ الناء "أن هذا الاللوي جفل البالاشيفة بنظروة 
ان أن[ اكتاستمة وإشاعيم أكؤانات دمن الحدال ماعن للبرجوانفة: اف فى 
ادق تطويع الحركة العمالية. في حين ان البلاشفة اعتقدوا بضرورة: "استقلال 
البروليتارية. وسط ازمة البرجوازية. وذلك عن طريق النضال لتصعيد الازمة حتى 
ذروتهاء وفضح خيانة الليبرالية. وتنوير البرجوازية الصغيرة. لاسيما الريفية مهاء 
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) رمضان. تاريخ اوروبا والعالم الحديثءج2.ص250؛ اريك هوبزياوم.عصر الامبراطورية 1875- 
4 ترجمة:فايز الصياغ.(بيروت:المنظمة العربية للترجمة.2011).ص553. 
80 


وتحشيداها تدر غلن ذه العيانة"7"",كدلك وقع:الكلاف عتول وستيلة الخورة. 
فبينما اعترض المناشفة على الانتفاضة المسلحة,. رأى لينين ان الانتفاضة المسلحة 
هي الوسيلة الحاسمة للقضاء على الحكم القيصري المطلق. لذلك حين وقعت 
الاضطرابات الاولىء انتقد لينين لجنة بطرسبورغ النضالية القي نظمت لإعداد 
الانتفاضة: لتقاعسها وترددهاء ورسم خطة محددة لعملها قائثلا: "اتصلوا 
بالشباب. وانشئوا على الفور فرقا قتالية من الطلبة والعمالء وليتسلح كل مهم 
بقدرما يستطيع. وعلى الفصائل ان تشرع حالا في التدريبات الحربية". وفي الوقت 


تفرك نخد لينين الدائيرلشراء الأشلهة مق الشارع الإرمتاليا ال و 
امنييمة المتحف الانتراقية ق :هده المترة ق كزان الوص العفنال» واصر البااضيعة 


في عام 5 عدة صحف ناطقة باسمهم وهي: فبيريود. والبروليتاري. ونوفايا 


يوق كوا :قروا إناققة مرعيعة الالو وقول كل موا رفوي 017 


042 


داعبال 


5 ا ,(1977,مع ده ا/ض!)رى اه /لالعغعع | هن ,صامع ا:8,2.485486 1 انه لال عع أو ع,صصع ةا 


1-252 
فلاديمير اوليانوف لينين,الاشتراكية والحربء(بيروت:دار التمدنءبلا.ت).ص63. 

”*') رمضانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص251-250. 

) ليون تروتسكي: ولد عام 1879. اسمه الحقيقي ليف دافيدوفيش برونشتاين. كان ابن مزارع 
مودي في جنوب اوكرانيا. انخرط في العمل السيامي في مطلع شبابه. وتم اعتقاله مرتين» ثم نفي الى 
سيبيرياء تعاون مع لينين في صحيفة ايسكراء لكنه انشق عنه منتقدا افكاره. بعد ثورة 1905 اصبح له 
دور رادي في سوفييت بطرسبورغ. ثم انظم الى البلاشفة بعد ثورة شباط 1917. بعد وفاة لينين 
اصبح خصما عنيدا لستالينء ثم نفاه الاخيرء وفي عام 1938 اسس الاممية الرابعة ثم توفي مقتولا في 
1 اب 1940 بيد احد عملاء ستالين. انظر: روبرت بنيويك وفيليب جرين(تحرير). موسوعة المفكرين 
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لعب البلاشفة دورا مؤثرا في الاحداث الثورية. ومن المعروف وباعتراف 
التاقفة اتفينية :من امفال كولترسوفي وليفعك أن كينا قير العسال جع مسن 
وول البلا فعفة اذل ال 

ف شياظة 1405 دول عنم القند كرامك تتوولقة منزوع' قن انو 6ل سا نل 
من السياسيين الامر الذي ادى بالقيصران يذعن للواقع. فاصدر عدة مراسيم 
بخصوص التسامح الدينيء. والحرية الفردية. واعفاء الفلاحين من بقايا 
التعويضات. والسماح للبولنديينء والليتوانيين وغيرهم في استعمال لغتهم القومية. 
تفجاكانة اللمجين الساسين فق اللشاكه المددية اندلا مع اكه “ودف الفبهيز 


(144) وى 8 5 5 ا داه 
سيرج دي ويت"2 ' لتشكيل الحكومة. وعزل تريبوف من (زارة الداخلية. ووعد 


السياسيين في القرن العشرينء. ترجمة: مصطفى محمودء(القاهرة: البيئة العامة لشؤون المطابع 
الاميرية.2010). ص 489-484. 


5 لارىاءهللا لعاعع | ام رص تمع ا 12 


ابجيانزي وزاريت. لينين والثورة الروسية.ص100. 


2 للارىاءزهللا لعنعع | اه )رص تمع ا 852 


) سيرج دي وب ت(1903-1849): ولد في مدينة تفليس في قفقاسياء وابوه من اصل هولنديء. عمل في 
وظائف ادارية في روسيا. درس دي ويت في جامعة اوديساء وتخرج منهاء وعمل موظفا لبناء السكك 
الحديديةء واهتم بالأمور المالية في جنوب روسيا. ومع انه ظل محافظا من الناحية السياسية الا انه 
روج للصناعة والتجارة وتطويرهما اسوة بالغرب. عينه القيصر الاسكندر الثالث مديرا عاما للسكك 
الحديدية في وزارة المالية اول الامرء ثم ما لبث ان رقاه الى وزير المواصلات عام 1892. ثم اصبح وزير 
المالية بعد سنة. وظل في منصبه الى عام 1903. واستخدم نفوذه السياميء. والشخصي للتأثير على 
القيصرنيقولا الثاني في تطبيق سياسية تجارية وصناعية لصالح الطبقة البرجوازية: بالتأكيد على 
الاقتتصاد الوطنيء وتشجيع الصناعة والتجارة وحمايتها بفرض تعريفة جمركية على البضائع 
المستوردة. وعمل على تقوية البنك الرومي وجعل العملة الروسية قائمة على اساس الذهب. وكانت 
له اليد الطولى في مد السكك الحديدية. وانتشار المصانع. وتدخل الدولة في النزاعات بين العمال 
052 
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بدعوة المجلس الوطني. الا ان القيصر لم يتنازل عن سلطاته المطلقة قيد شعرةء 
ولهذا استمر الاحرار في ثورتهم!”". 

تأججت حركة الاضراب في 1 ايارء ووزع بين العمال منشور كتبه لينين 
اهاب فيه بالعمال للاحتفال بعيد الاول من ايار بتشديدهم على العمل الثوري ضد 
القيصرية. وقامت المنظمات البلشفية المسلحة بنشاط تحريضي. وتنظيمي واسع. 
وتحول الاحتفال الى مظاهرة ضخمة لتضامن البروليتارية. اذ اندلعت المظاهرات 
في مختلف المدن الروسية بتحريض من البلاشفة. فشملت عمالا من مختلف 
القوميات الروسية. واتسمت الاضرابات والمظاهرات بطابع سياميء وانتهت في 
وارشوء واوديسياء وريغاء وباكو باشتباكات دموية مع الشرطة والقوات العسكرية. 
كما اندلع اضراب حائكي مدينة ايفانوفو- فوزنيسينسك الذي استمر من 12 ايار 
حتى اواخرتموز ضخماء اذ اشترك فيه 30:000 عاملء وقاد البلاشفة الاضراب 
مما اكسبه طابعا منظما. وحاولت السلطات المحلية ان تفرق العمال فاقترحت 
علهم اجراء مفاوضات مع اصحاب كل مؤسسة على حدة. لكن العمال لم تنطل 
علهم هذه الخدعة. فوضعوا مطاليب اقتصادية وسياسية. وطالبوا بتحديد يوم 
العمل 8 ساعات. وزيادة الاجور وعقد المجلس التأسيسي. وتطبيق حرية الكلام 
والنشرء وازالة السجون التابعة للمعامل. ولأجل قيادة الاضراب والعلاقات مع 
اصحاب المؤسسات والسلطات اسس العمال هيئة وهي: مجلس المفوضين وكانت 


واصحاب المعامل. وتنظيم المعامل والمناجم. وهكذا قوى الحركة الصناعية. انظر: صالحء تاريخ اوروبا 
الحديث. ص122-121. 
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هذه البيئة منتخبة من ممثلي كافة المصانع والمعامل المضربة. وكان عدد اعضاء 
نوابه 151 نائباء وكان البلاشفة يشككون ثلشي العدد. وهكذا نشأً اول 
سوفييتات””'' نواب العمال في روسيا في بطرسبورغ في 13 تشرين الاول الذي عمل 
كبيئة سلطة ذات حقوق تامة,. الذي قاد الاجتماعات والحفلات الخطابية 
العمالية. واجرى المفاوضات مع السلطات. وانشأً المليشيات, والعصب القتالية 


0 047 
ال 
في حزيران 1905 بدأت مدينة لودزفي بولندا معارك المتاريس. واستطاع 


العمال با لدهيم.من اسلحة التصدي للقوات التظامية على مدى ثلاثة أياه(24:22 


146 


) السوفييت: كلمة روسية معناها مجلس. وكانت السوفييتات تتألف من العمال والفلاحين والجنود. 
وفمارسن السنوقيئتات كما توكن النظرية الشيوغية: كامل سلظة الدولة ف الانجاك السؤوفييق» شواء فى 
المركز أو في الاطراف. والسوفييتات هي هيئة سلطة الدولة المي ينتخبها الشعب بمجموعه. وفي 
السوفييتات كتج بتناسق وظائف اجبزة السلطة في الدولة: ووظلائف“:اكثر المتطمات الاجتماعية 
جماهيرية. وتضم كذلك كافة طبقات السكان الكادحين. وان السوفييتات في الوقت ذاته هي اجهزة 
لتنظيم الدولة القومي لمختلف قوميات الاتحاد السوفييتيء. ويشارك الشعب بنشاط عبر هذه البيئة. 
من 'أنجن.حل كافة مسال بناء الدولة. وان كافة البيناك ابعذاء من سوفيرت القركة وات اع بالسوفييت 
الاعلى للاتحاد السوفييتي هي حلقات في سلطة الدولة الواحدة. انظر: 

01:38,210.238-239/١,(1977,مع‏ ده ال )رياه للالع]عع | ام ,ا لارصتمعا 
فلاديمير لينين.ما هي سلطة السوفييت.(موسكو: دار التقدم.1973). ص 34-33؛ غيورغييف. الاتحاد 
السوفييتي اليوم:(موس كو: دار التقدم:81-80:)1971؛عبد الوهاب الكيالي(تحرير)ءموسوعة 
السياسة»(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1983).ج37.ص320. 
01 م أكتصناصصهن) عط أه بورمئذتلا ,لا.ك.ط.) عط أه ععتقتتصصمت لمخمعن عط أه ممتكعتصصمه 3 
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حزيران). وبدا الاضراب العام في اوديسا حيث اصطدم العمال المضربون بقوات 
الفنورظة والحيس بروظيوك اللعار نين رعقله اطراقة اللبرعةبويلة الجر بعد الانتفاطنه 
اللتلعة: وطالب الحمان بالتنافم الا اند اله تركو تاها بق التلتات النوينة فق 
ل 

اتسمت الحركة الاضرابية بأتساع هائل. وتحولت الى اضراب سيامي لعموم 
روسياء وكادت ان تؤدي الى انتفاضة مسلحة سافرة للبروليتارية ضد الحكم 
للطيقء فنع شين أبنو حعرم قز ذة:البالكقنمة اعيرات تحبا مرق قنام نيه عمال 
موسكوء واشترك في الاضراب عمال المطابع. والخبازون. وعمال التبغء. والمعدنون. 
وعمال السكك الحديدية. وقادت الاضراب مجالس النواب المنتخبين حسب فروع 
الصناعة. والتي توحدت فيما بعد في مجلس النواب لعموم المدينة. وفي نهاية شهر 
ايلزل حدقت لعي كاك عشيفة بق الجنال والشيرطة 7 .نوف يذابنة ختبر شرق 
الاول ويمبادرة من المنظمة البلشفية ابتدأ الاضراب في سكة حديد موسكو -كازان» 
وفي 8 تشرين الاول شمل الاضراب عقدة السكك الحديدية في موسكو بأسرها ما 
عن موك ة كوي فاشتكا ا الف :سراي الخوااف السك له واسس لاسرا 
ليشمل المدينة كلهاء فضلا عن بطرسبورغ ثم تحول الى اضراب سيامي لعموم 
روسيا. وناضل العمال تحت شعارين سياسيين (فليسقط الحكم المطلق )و(عاشت 
الاسناكبيه الفتمرية تسيل وى البرطه كه وسقي جزعينات لبن اويل 


01 لم أكتصناصصهن) عط أه بورمئذتلا ,لا.ك.ط.) عط أه ععتتصصمت لمعمع عط أه ممتككتصصمع د 
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الأعرارات العام الى العمافعة سيتلحة فكديوا ف خذاء موجه الى عمال موستكو 
واللاتتفا شي التحسية العكافلة تودضنه معان سناتوو ا اللشقكما وري واوكر اتيا: 
وبيلاروسياء والبلطيق, دعما نشيطا للحركة العمالية الروسية. ورافقت نضالات 
العمال في العديد من المدن اشتباكات مسلحة. واشترك في الاضراب لعموم روسيا 
اكثر من مليوني شخص .ولم يشترك في هذا الاضراب فقط العمال بل المستخدمون 
الصغارء ووكلاء المخازنء والمثقفون. والمحاميون. والاطباءء والممندسونء» 
والمعلمون. والصحفيون. والممثلون. وتوقفت العديد من المعاهد والجامعات عن 
العدرقين: كما توقفت النظارات عق اشير وتوفف العمل قي 7اللصاته» ودواكر 
الروك والعلعر افوقو ققكم المرانن ول جاو فوا سدور دوا خلعت: المفازن: ابواينا 
وشل الاضراب قوى حكومية واصبحت عاجزة عن التغلب على البروليتارية 
ال 

في اثناء الاضراب لعموم روسيا اخذت تتشكل ني كل مكان سوفييتات نواب 
العمال فق موسكو كما فو لجال ق بط ربوز 8 وقيما يمدق الحدة الكبيرة اعرف 
وكان اول رئيس لسوفييت بطرسبورغ هو خروستاليف-نوسار وهو محام راديكالي 
انضم الى الجناح المنشفي من الحزب الديموقراطي الرومي. واصدر السوفييت 
صحيفة اسبوعية هي: ازفستيا سوفيتا زابوشليك دبوتاتوف. وانتخب العمال الى 
مجالس السوفييت افضل ممثلههم الذين كانوا يعرفون جيدا حاجات العمالء. 


أ0 ةم أكتطناصصم) عط أه بورمئذتلا ,لاك.ط.ت عط أه ععتتصصمت لمعمعن عط أه ممتكعتصصمه ف 
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ويعرفون كيف يدافعون عن مصالح البروليتارية. بواقع مندوب واحد كل 500 
عاملء وكان يضم هذا السوفييت 550 مندوبا يمثلون 250.000 عامل. ولعل ابرز 
ممثلي السوفييتات كان ليون تروتسكي. الذي صارعندما القي القبض على 
خروسفاليت وسار قاواخرتشترين القانى رعينا الشوقييت: 

كان العمال يعتبرون مجالس السوفييت سلصتهم, وكانوا يقولون: "لدينا حكومتناء 
كلها يظبة على السوهياء تسد" فاك مجالبي السوفييت كبيقانا لقرانة 
النضال العماليء ولكنها تحولت في مجرى هذا النضال الى هيئات سلطة ثورية 
جديدة. اذ كانت هذه المجالس تراقب عمل الادارة في المصانع. فطبقت يوم العمل 
8 ساعات. وحققت حريات ديمقراطية. وكانت هذه المجالس قوة نشيطة بشكل 
خاص حيث كان يرأسها البلاشفة كما في موسكوء. ووصفها لينين بانها مراكز 
للانتفاضة المسلحة. وجنيناً للحكم الشعبي. كان مجلس سوفييت موسكو يراقب 
التجارة. ويحارب المضارية. وافتتح عدة مطاعم للعاطلين عن العمل. ومنع صدور 
الجرائد المعادية للثورة. واصبحت المجالس التي كان يقودها البلاشفة تجسيدا 
لديكتاتورية البروليتارية والفلإحين الديمقراطية الثورية"”". 


'”) أ.ف.لوناشارس كيءلوحات ثورية»ترجمة:احمد خليفة:(بيروت:مؤسسة لابعاث 


العربيةءبلا.ت).ص/27؛يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص 506؛أ. منتس.كيف حدثت 
ثورة اكتوبرء(موسكوندار التقدم.1987).ص24؛ كارءثورة البلاشفة.ص53؛رمضان.ء تاريخ اورويا 
والعالم الحديث. ج2. ص 249؛هوبزياوم؛ عصر الامبراطورية. ص 553؛ ابجيانزي وزاريت.لينين والشورة 
الروسية.ص98. 
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كان للفلاحين دورا لا يقل اهمية عن العمال في الاحداث الثوريةء وكانوا 
يطمحون: الى الغاء-ملكية الملاكين العفاريين» ويقايا القنانة في النظام الزراغي في 
روسياء وبالتالي في جميع مؤسسات روسيا الاجتماعية والسياسية””". 

الاح تفلي ان كانون الاق :ومنباط فى معد مفاطق رسيا بانتفافيالة 
فلاحية. وشملت اضرابات الفلاحين محافظات روسيا والاطراف القومية. وكانت 
حركة الفلاحين في هذه الفترة تتسم بالعفوية. وبشكل عام غير منظمة. وضعيفة 
الارتباط بحركة العمالء وكان الفلاحون يناضلون من اجل حاجاتهم المحلية؛ ولم 
يتقدموا بمطاليب سياسية واسعة. وكان حقدهم منصبا ضد الملاكين العقاريين» 
ولكنهم ظلوا مؤمنين بالقيصر وكانوا يأملون رحمته. وقام الاشتراكيون الثوريون/ 
بأعمال البدلك والودب: .وحرق موث القنياء *"'لوقن بافضاة الحورة عن اقيق 
الكائنة لعزب العماناتنرمفر ا خلح"الرقس ف النون ف شيرتنناف كلما والدي 
اكد فيه بان الحزب بوصفه حزب البروليتارية الواعية. يطمح الى تحرير جميع 
الشغيلة تحريرا تاما من كل استثمار واستغلال. وهو يؤيد كل حركة ثورية موجهة 
كبد التلام التمماي والسياتع الحال: 37 قبن يدعم خرقة الفاقمين الجالبة 


)053 


بأقصى عزيمة. ويدافع عن جميع التدابير الثورية التي من شأنها ان تحسن حالة 


56ظ2 
( 


فلاديمير اوليانوف لينين. التحالف بين العمال والفلاحين:(موسكو: دار التقدم.1970).ص211. 

) الاشتراكيون الثوريون: حزب سيامي انبثق في اواخر عام 1902-1901.» نتيجة توحيد متخلف 
الجماعات والحلقات الشعبية الاشتراكية. لم ير الاشتراكيون الثوريون الفروق الطبقية بين البروليتارية 
والفلاحين. وطمسوا التمايز الطبقيء والتناقضات في داخل الفلاحين. وانكروا دور البروليتارية القيادي 
ف7القورة انر الكزال:موسوفة الشياسية بع انض 203 
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الفلاحين. كما اقرالمؤتمر ضرورة انتزاع اراضي الملاكين العقاريين. والعمل فورا على 
تايقه عاق فاكدية تورعة: تقره! اناده كيه الخفولاك الدبموقراطية بلا 
تحفظ. والى تطبيقها بكل تفاصيلها. وعلى الحزب ان يبذل جهده في داخل هذه 
اللجانء: لكي يحشد بروليتاربي الارياف في قلب منظمة مستقلة تدعم كل طبقة 
الفلاحين باسرها في كل من اعمالها الديموقراطية الثورية من جهة, وتدافع من 
جبة اخرى عن المصالح الحقيقية للبروليتارية الريفية في نضالها ضد البرجوازية 
الفاشفيو/ة. 

كرابن ليشي ”مدال كوكم التنى ركتدم من اك" القسرية الرقوسة لقورة 
الروسية هي تصفية ملكية الملاكين العقاريين للأرضء وبقايا نظام القنانة. وطّرح في 
المؤتتر شين توطونالتكالت بين اتحلوفة الذاملة والفاكمين: ولبدا انضة المؤكيق 
قرارا بتأييد مطاليب الفلاحين الثورية حتى مصادرة اراضي الملاكين العقاريين 
مصاكوة كامة:"وتقوية العمل التنظيدي:» والدغاق للبلاضهة في الريف مق أجل 
تغوية الشركة لاقي 

فول التخبال الذئ قافت به الطلعة العائلة ميتاكدة شيطة فق الريك 
اذ قدت الشركة الفلاكية فب المتاطق الوسط :من روسياء :وق اطرافها القومينة 
وشملت الاضطرابات الفلاحية حمس اقضية البلاد. وهجم الفلاحون على ضياع 
الملاكين العقاريين. واحرقوا ودمروا وامتنعوا عن دفع الضرائب. وحرث اراضي 
الملاكين العقاربينء كما صاحب تلك الحركة الاستيلاء على المروج والمراعيء واتلاف 
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) لينين. التحالف بين العمال والفلإحين.ص116-115. 
89 


2156 


عقود الاستئجار المجحفة. ففي فترة جمع المحاصيل اضرب العمال الزراعيون في 
كل مكاق'غن العمل مظالبين يحعسين سعيشتيم وزيادة اجوررهم » وكانت لمركة 
العمال الزراعيين في لاتفيا قوية بوجه خاص. وارسلت القوات العسكرية لقمع 
هذه الحركة. وتجلى نمو وعي الفلاحين السيامسي بوضوح في تشكيل منظمة 
جماهيرية للفلامين أ أتشاد اماع07 

دقعت حوادث تشرين الأول: ولآسَيّما اغتراب العمال الشيامبي لعموم 
روسيا هوض حركة الفلاحين نهوضا شديدا. فشملت هذه الحركة نصف اقضية 
ووسياة كما يندت الأنتقا عررة الفاقية تخلور] مجو لا للست 5208 اتشفاعية 
فلاحية جرت في عام 1905.: ولكن بشكل عام ضلت انتفاضات الفلاحين محصورة 
في مكانهاء بيد انها تطورت واصبحت حركاتهم اكثر نشاطاء وهجومية:ء ورافقت 
الكثير من هذه النضالات اشتباكات مع الفرق التأديبية. ونما وعي الفلاحين 
السياسي. فنشأت منظمات ثورية مستقلة للفلإحين. وفي بعض المناطق مجالس 
نواب الفلاحين. وطالب الفلاحون ان تصبح الارض كلها ملكا للشعب. وتفاقمت 
التناقضات في مجرى الثورة بين الفلاحين الفقراء والكولاك |58 
وَوَضل الأمر الغ حك الاسنتباكاك الدافية قيمابيقيه: واكتسيت الجركنة الناقدية 


(الفلاحين الاغنياء)ء 


بأهمية في عموم روسياء التي شملت جميع محافظات روسياء ومناطق الاطراف 
القومية. واضطرت الحكومة تحت ضغط الحركة الفلاحية الى الغاء تعويضات 


”') المصدر نفسه.ص500. 


) الكولاك: كلمة روسية تعني القبضة وتطلق على طبقة المزارعين المقرفين الذين يمتلكون الارض 
بقبضتهم. انظر: عبد الوهاب الكيالي (تحرير).موسوعة السياسة.(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر.1990). ج5.ص239. 
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النهب التي كانت تجبى من الفلاحين منذ عام 1861. ولكن هذا التدبيرلم يستطع 
وقمي طون مدركة الماقدية من أجل حل اللنانة لوز عية اد ا 

في هذا الاثناء اشتدت حركة الإضرابات العمالية التي ادت الى اشتباكات 
مسلحة مع الحكم المطلق. ودعا حزب البلاشفة الجماهير الى البجوم الحاسم على 
القيصرية. وقام بتحضير عسكري وتكنيكي كبير للانتفاضة. اذ بعد عودة لينين الى 
روسيا اخذ على تعبئة الجماهير للانتفاضة المسلحة. كما ترأس البلاشفة مجلس 
سوفييت نواب العمال في موسكو. وفي 7 كانون الاول بدأ اضراب سيامي عام 
بمبادرة من البلاشفة صادق علها مجلس سوفييت موسكوء وتوجه مجلس 
مدوشييت مويتكواتباءاظاليوا فيه بإغلاق أعيرا بساني والتوقف عن :العفل في 
جميع المصانع. والمعاملء وفي كافة مؤسسات المدن والدوائر الحكومية. وتلبية لهذا 
امنا وق ف :سق العمل اكترية:100:2000 خض دكات الأشراب ككينا تيهنا 
جيداء ولجأت الحكومة الى القوة لمحارية العمال. وفرقت مظاهراتهم بواسطة 
القوات العسكرية والشرطة. وشارك في هذه المظاهرة 6000 متطوع من العمال 
المسلحين بالبحادق المسكرية العدينة وانتيع التظاهرون جر السوازع بجعم 
بين معارك المتاريسء وعمليات الانصارء وكانت القوة الاساسية تتكون من جماعات 
صغيرة متنقلة من الانصار يتراوح عددها ما بين 4-3 اشخاصء لذا وجبت السلطات 


”*') المصدر نفسه,ص509. 
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بواسطة السكة الحديدية '.ومد فلاح والقرى المجاورة عمال موسكو بالمواد 
العذائينة: وق الممارف اق برسيتيناء اتجدى-الناظى العكالية ف موسك» اسغطاع 
المنتتفضون من الاستيلاء على السلطة. وتجريد الشرطة من السلاح. وكردة فعل 
لهذه الاجراءات التي قام بها المتظاهرون استخدمت المدفعية المي فتحت النار على 
المراكز الرئيسة للانتفاضة. وطوق جنود المشاة منطقة بريسيناء وشنوا هجوما من 
مختلف النواحي. وكانت قوى الطرفين غير متكافئة, فالأسلحة لدى المنتفضين غير 
كافية. كما انمكت المعارك القي استمرت ايام عديدة قوى العمال. وفي اليوم 19 
كانون الاول انهت الانتفاضة بقرارمن مجلس سوفييت موسكو. واحتلت الفرق 
التأديبية بريسيناء وبدأت بتنكيل دموي بالمنتفضين, فأعدم الكثير من العمال رميا 
بالرصاص من غير محاكمة في باحات المعامل مباشرة. وكما زج بأخرين في السجون. 
ويعود سبب اندحارالانتفاضة الى انها لم تكن معدة بشكل كافيء وارتكب 
االتفعرون خلال ا غد| فن النفظاء فلم يكن ثالكنهن وجوه خط موجدة غامة 
للانتفاضة. ولا قيادة موحدة في موسكوء وفي بداية الانتفاضة اعتقل الشرطة قادة 
اللجنة الحزبية في موسكوء واتخذ النضال طابعا دفاعياء كما جرى بشكل مجزأ في 


2006 َ 
بعض مناطق موسكو '"".وفي اثرعمال موسكوهب عمال اوفاء وبيرم. وسورموفو, 


01 ةم أكتصناصصهت) عط أه بورمئذتلا ,لاك.ط.ت) عط أه ععتتصصمت لمغمع عط أه ممتكعتصصمع) 5 


:2.81-82ارم0تصن عع أبدهد عط] 
يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص512-511؛بونوماريوف واخرونء موجز تاريخ الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي. ص//. 

01 ةم أكتصناصصه) عط أه بورمئذتلا ,لا.ك.ط.) عط أه ععتتصصهمت لمعمعن عط أه ممتكعتصصمه د 


2.82-83ارم0تاصن عع أبدهد عط] 
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وغورلوفكاء ورستوف على الدونء ونوفورسييسك. وكراسنويارسك. وتتشياء 
وفلاديفوستوك. وعمال مدن عديدة اخرى. وني مدن اخرى جرى انتقال السلطة 
مؤقتا الى ايدي العمال. كما وجرت اشتباكات عمالية مسلحة مع الحكومة في 
المقاطى القوفية في اوكرانيناء والبلظيق: وجوزجياء الأان تلك الاتتفاضبات كانت 
مجزأة ولم تكن لها قيادة موحدة في عموم روسياء ولم تكن لدى العمال قوات 
كافَيْة وخيرة للإطائحة يالحكم المطلق ".كما حدت اغبرايا عاما' فى فلتلا كانوت 
الاول 1905. وعلى اثره منح القيصر للفنلنديين الاستقلال الذاتي. مع صلاحيات 
وضتخ سيقو لفنلدي) !70 , 

بعد هزيمة انتفاضة كانون الاول المسلحة بدأت مرحلة الهبوط التدريجي 
للثورة. اذ عاثت في كل البلاد الفرق التأديبية. واعلنت حالة طوارئ في العديد من 
المحافظات. ونكل المؤدبون بالعمال والفلاحين المشتبه بهم لاشتراكهم النشيط في 
التخركة الكؤرنة واعتفل العديك:من'القاذة البتكتفييق. وارسلوًا الى التففال الشافة 
وبدأ العمال الذي انمكبم واتعبهم القتال الذي خاضوه لمدة عام كامل بالتراجع؛ الا 
ان الثورة لم تنقطع بل استمرت بوتيرة اقل من السابقء اذ بلغ عدد المضربين في 
عام 1906 اكثثر من مليون. وفي عام 1907 بلغ عددهم 740.000. وكان انشط 


يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي,514-513؛بونوماريوف واخرون.موجز تاريخ الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي.ص78/. 
01 لم أكتصناصصه تن عط أه بورمئذألا ,لاك.ط.ت عط أه ععقغتصصمن لمعمعن عط أه ممتكعتصصمع 55 


84. رطس اصن عع أندهد عط] 
“*) صالح.ءتاريخ اوروبا الحديث.ص128. 
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المشتركين هم عمال الفروع الصناعية من الصناعات الخفيفة. والمؤوسسات 
الطنتعيزة و .وكمنا :احتدك التعانناى تلعف ذووا #تحيثويننا :فى الأعب اناك واسطرت 
الحكومة في عام 1906 ان تعترف بهذه النقابات. ومنذ تلك الفترة اصبحت النقابات 
نعاظ: ارتكاز البلاقفة مان الكل العمل :بين الجماهير البرو يف98 
الاحزاب الاشتراكية بإصدار الصحف العماليةء. ففي ربيع 1906 ظبرت صحيفتي 
فولنا وابَخو البلشفيتين؛ وظيرت ضحيفة التارودنايادوقا التي اضدرها المناشفة في 
كما بقي مستوى الحركة الفلاحية غاليا في هذه الفقرة .ففي عام 
. وكان المؤتمر الرابع لحزب العمال 
الديموقراطي الاشتراكي المعروف بالمؤتمر التوحيدي والذي عقد بين 25-10 نيسان 
6ق سستوكيلة أكداق قرا علق فيرؤرة'مساتدة الاعمال الكوزية الف يفوم نا 
الفلضون”""'' :القن لتنين ”ف الوسزقلات مفاردوضى الشمالة الوزاعية .:واشرهين 
مهمات البروليتارية. وحول الموقف من مجلس دوما الدولة. وخطابين عن 


)65 


ربيع 11907 


86 حدثت 2600 حركة فلاحية56 


-1905 ععمعاوالا أه طعممع عط مذ دأددب]ا #صدلنصةقا/ط برزالدع0] بدتددبا غمعاوانا" بكأنوامط ممعم 5 


عط أه ععتصصمن) لمخمعن عط أه مم أددتصادره )2 2.63 رنالع. ممعم نا تامع كتط. بمبحل/معغطئصا"1921 
0,172.84 أطنا اع أناه50 عدا 01 ةم أكأصناصصصصه) عط أه بورمعدتلا ,لا.5.ط.) 

يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتيء ص518-517؛ بونوماريوف واخرون. موجز تاريخ الحزب 

الشيوعي في الاتحاد السوفييتي. ص82 

عط أه ععكتصصه لأحصمعن عط آه مملككتصصهن :20,2.251:أولارىاءملقا لععىعن |ام) ,صتصعا 
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.01.85 مانا اع أناه50 عدا 01 ةم أكأصناصاصطه) عط أه بورمعدتلا ,لا.5.ط. 
*) يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص518. 
'*) فلاديمير اوليانوف لينين.مسألة الارض والنضال في سبيل الحرية.(موس كوندار 
التقدم:1969).ص10؛بونوماريوف واخرون: موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييي. ص80- 
01 
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الانتفاضة المسلحة. والمسألة التنظيمية للحزبء. كما اشترك في لجنة وضع مسودة 
النظام الداخلي للحزب. عقد المؤتمرني جو من الصراع البالغ الحدة بين البلاشفة 
والمناشفة. ونشبت جدالات حامية حول المسألة الزراعية. كان لينين والبلاشفة 
يدافعون عن مطلب مصادرة اراضي الاقطاعيينء وتأميم الارض كلهاء اي الغاء 
الملكية الخاصة للأرضء وجعلبا ملكا للدولة. ولم يكن من الممكن تأميم الارض الا 
بشرط اسقاط الحكم المطلقء. وعلى هذا كان البرنامج الزراعي البلشفي يدعو 
الفلإحين الى الثورة على القيصر والاقطاعيين. ولكن المناشفة اعترضوا على تأميم 
الارض وطالبوا بتسليم اراضي الاقطاعيين للبلديات. على ان تتولى هذه تأجيرها 
للفلاحين. ولما كان المناشفة هم الاكثر عددا في المؤتمرء لهذا استطاعوا تمرير 
مقرراتهم في جميع المسائل الرئيسة: بما فها برنامج تسليم الارض للبلديات58", 

اما الملاكون العقاريون فانهم امام المد الثوري قدموا عدة تنازلات تحت 
يفطل فاكس فكي :وا اسار لانت كقجا 45 :وذ اذو :اعدوو العمبال النؤراعة: 
وحسنوا شروط العملء ولكن على الرغم من هذا الانجازفإن الحركة الفلاحية 
سارت نحو الهبوط السريع قبل نهاية عام 1906. وكان موقف القيصرية من ذلك 
هوعدم الانتقال الى هجوم حاسم. واتباع سياسة المناورة والتنازلات الجزئية 
والوعود”". 
استمر البلاشفة في محاولات تأجيج الحركة العمالية الثورية. ففي 9 ايار 


القى لينين خطابا في مؤتمر شعبي ضم اكثر من 3000 شخص في بطرسبورغ. هاجم 
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) اوبيتشكين واخرون.لينين.(موسكوندار التقدم.1969).ص81-80. 
55 
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فيه حدرب الكاذيث البرجواق وتواطفة مع الحكم المطلق: ودافع فق خط 
اليزوتيتارية التوريئ: فكي لاق للك قنام البديق "تعد ذلك بإلفاة الخطابات امام 
فاك الحتال الاستتراكوين: الدينوفزاظيين:ق محطفة تارفك وآهاء امات معت 
#نايشتال اللتودم بو امام عتوال غن :سوبا وكوف فق اتبمسكا نا راع 

ادها الغرئالوجعية امام هذا التراحه لقوئ الغورة تلملة قفا وات 
نقورة مطياوة :عنك لفو الشووية نخام 1906 ورباغن: ذلك رجو الحيين من 
ساحات القتال بعد انتهاء الحرب الروسية-اليابانية. واستخدم للقضاء على 
الشركاف لحر كو مكيف الحكوى الجخ على شوو افويزيفة فى المفشناين وق 
بولندا بشدة وقسوة بالغتين, وكان الاعدام والقتل بالمثات والالاف في كل مكان. 
وعين القيصر ستولبين وكان وزيرا للداخلية 0 غورمكين في رئاسة الوزارة. الذي 
قام بقمع الحركات الثورية. ونفى ان : "وف حزيران من عام 7 بدا 
لكلف الح كما نوف »الدق كان :افدافاكياية الشورة, 

قويلٍ 5 الغيطزرئ تعاس زناه تعلو النذوها الضادن :17 تفرد 
الذول 7105" بالار تنا مى هانب البرجوائئة اللوبرالية؛ وكان اللسرالنون يبحدوة 
ان القوؤة اتوهوايا حففك زمدافياء ان انناب الباق تلصالحيم:بشكل كام 
وندات البرجؤازمة مد لات اللحكلة الأمتفال ا مواقم الفؤرة اللخنادة:واضيع 


شعارها(كفى ثورة وعاش النظام). وبدأت البرجوازية ترص قواهاء وتشكل احزابها 


170 2 
)"اوييتشكين: واغروى اليتون م0283 
'”) صالح.تاريخ اوروبا الحديث. ص 130-129 132. 
*) سنتحدث لاحقا عن هذا البيان. 
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لكي تجابه القوى الثورية. وعقدت تحالفا علنيا مع الحكم المطلق لأنها خافت من 
تعاظم الحركة الثورية الي كانت تهدد بالتحول الى انتفاضة مكشوفة. وفي هذا 
الوقت نشأ حزبان برجوازيان هما حزب الاكتوبريين. وحزب الكاديتء وكان حزب 
الاكتويريين(اختصارا لاتحاد السابع عشر من اكتوبر) وهم يمثلون الاحرار المعتدلين 
ومعظمهم من: كبار الصناعيينء والتجارء واولئك الملاكين العقاريين. واصحاب 
المصارفء. الذين اعادوا بناء اقتصادهم على اسس رأسمالية. وكان يقزعمهم 
الكسندر جوتشكوف. وكان هذا الحزب الذي ايد البيان القيصري تأيبدا تاما يعكس 
مصالح ذلك القسم من البرجوازية الكبيرة الذي اندمج اوثق الاندماج مع الحكم 
المطلق '*7.ودعا الاكتبويريون الى اقامة حكومة مرنة. قوية, برلمانية. ولكن على 
الحفظ التزومق :يتعاون ها املك والبرنان ف :ادارة. سولق" 

اما حزب الكاديت(اختصار لاسم الحزب الديموقراطي الدستوري) فكان 
يعبر عن مصالح البرجوازية المتوسطة التقدمية وهم من الاطباء. والمحامين, 


01 ةم أكتصناصصهت) عط أه بورمئذأتلا ,لا.ك.ط. عط أه ععتقغتصصمت لمعمع عط أه ممتكعتصصمع 5 


532.ثآبةأ5كنالا ركاعط]01 لصة بإعاعوء8 ز7,98رمماصن عع أناه5 عط 
يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص/507؛ ابراهيم. الجذور التاريخية للشورة 
البلمنفوة فقا أرمقبا بمارت اقؤونا والخالم العدية عدص 4ةةفعيك العزدرسليفان نواوو تعمد 
محمد جمال الدينءالتاريخ الاوربي الحديث من عصر الهضة حمى نهاية الحرب العالمية 
الاولى (القاهرة:دار الفكر العربي.1999).ص 399. 
أ لقلقم أكأمناصصرم) عط كه بصمئؤتلا ,لاءك.ط. عط أه ععةتصصمت لمغمعن عط أه ممتدكتصصمع ( 
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532.آبةأ5كنالا ركاعط]01 لصة بإعاعوع8 ز98, 27رصم اصن عع زناه عط 
يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص507؛ابراهيم. الجذور التاريخية للشورة 
البلشفية. ص11؛رمضان.ء تاريخ اوروبا والعالم الحديث. ج2.ص234؛نوار وجمال الدين.ء التاريخ الاوربي 
الحديث. ص 399. 
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وامناتذة'الجامحات واللدونيين» وقبيعة من الملاكين العفاريين: :والحتففية: البدين 
رفوا الاغترافك ينياق مويو وكات الكاديك ودكل حرم برجوانها لببراليا يفي ان 
تقاسم السلطة مع القيضرء وكان يعلن غن تضبامته مع مطاليب الشعب خلال 
ولاه ادير بجا ابت بق اموه زوشسننا: وده كان كول ازعاليب عبان" القورية: 
ولق نكو انحن سن الندق جام تقاف لع 
ملكية دستورية على النمط الانكليزي. وبضرورة مسؤولية الحكومة امام مجلس 
الدوما يكون فيها القيصر مصوناء وغير مسؤول. وكان يتزعمهم المؤرخ الرومي بول 
مليوكوف. ثم غير الحزب اسمه لاحق ليصبح خرن الشسهب الخد , 
الكاديت لانتقادات شديدة من قبل الاشتراكيين الديموقراطيين. بسبب رغبته في 
اقامة ملكية دستورية معارضا بذلك اقامة الجميورية. ونتيجة لدفاعه عن ملكية 
الملاكين العقاريين. والاقطاعيين للأرض. كما وافق قمع القيصرية للحركة الثورية. 
وهاجمهم لينين في كتابه: "انتصار الكاديت ومهام حزب العمال". وفضح تواطؤهم 
ع الفيصيزية: وشماهه كيدان فون القور ةا" 

فكرتلا عدن الخضرات البرعوازنة كان هناك كران اكستراكية نهنا كان 
تأسس قبل الثورة. والاخر بعد البيان القيصري. ومن الجدير بالذكران القوى 
الاستزاكية كانت مدهو بشكل غاء ال تخليض الفنحب الروسي هن الاوتوقراطية: 


. وكان الكاديت يدعون لإقامة 


ولعرص 


عم 


) يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص508؛ ابراهيم. الجذور التاريخية للثورة 
لبلشفية.ص11؛رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديث. ج2.ص251. 

*") نواروجمال الدينءالتاريخ الاوربي الحديث.ص399؛رمضان .تاريخ اورويا والعالم 
لحديث. ج2.ص235-234. 

"”) رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص252. 
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ملكفة عافنة لاتفافية وان تمقف قن مقس انين قة ا البشرف "لتنا 
انقسمت الى ثلاث احزاب هي: الحزب الديموقراطي الاشتراكي وهو حزب ماركسي 
منقسم الى بلاشفة ومناشفةء وكان الاشتراكيون-الديموقراطيون بشكل عام 
يوكدؤن :ان كناكم كين الفبصرة كاة يناف :ان تحعيى التخوة النياضية: القن 
هي ضرورية لبهم لحشد جميع العمال الروسء. على نطاق واسع. وبصورة علنية. في 
النضال من اجل تنظيم المجتمع تنظيما جديداء تنظيما افضلء تنظيما 
”".وكان بعض قادة الاشتراكيين الديموقراطيين اكتسبوا شعبية جيدة 
خلال الاحداث الثورية. ولعل ابرز هؤلاء تروتسكي الذي فهم: "على نحو افضل من 
جميع الاخرين معنى خوض الصراع على المستوى الوطني الشاملء وخرج من الثورة 
منتاحا بشتكبية هائلة ينما لم :يكنيب اليتق ]ل قاتوف :اي فحنية على الاتزلاى". 
كما يقول البلشفي لوناشارسكي. وان كان بعضهم خسر الكثير من شعبيته نتيجة 
مواقفهء ومتهم بيلخانوف الذي 'اخذ يفقد شعبيته ف اوشاط. الجماهيز نتيجة ميولة 
المقانية يول الكاديت"” "ونان الاحواب الاشترافية كو شرب الاشسرا كيين الفوزيين 
برئاسة تشيرنوف. وهو حزب يمثل الديموقراطية البرجوازية الصغيرة وكان يسعى 
لجعل الارض ملكية اجتماعية. اي التمتع الفردي المتساوي بالأرضء الامر كان يعني 


اشتراكيا! 
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فلن ييه الجكوهو اتقداء اكقرن التو ف ولافينة سكوف الارانن اليو" عدر 
الاشتراكيين- الشعبيين (الترودوفيك) وعلى رأسهم كيرنسكي !92" 

اجبرت الاحداث الثورية السلطات القيصرية الى اجراء اصلاحات دستورية 
من آخل امفسائن :العدي الشعف» فاصتيو القيصوراف 1905:1189 بيانا تحوفة 
انشاء نظام نيابي دستوريء يتمثل في برلمان منتخب يدىى الدوماء ومجلس اعلى 
يدع المجلس الامبراطوري. واصدر مراسيم, تتعلق بالتسامح الديني. والحريات 
الفردية. واعطى للبولنديينء والليتوانيين. والقوميات الاخرى حق استخدام لغتهم 
القومية. على ان تلك الاجراءات لم تكن سوى حبر على ورق. لذلك استمرت 
اللطافوا نه و الاقبرا بات" ونتفيكة اذلف اعلتج الفيصيين مرعفا في 17 تتترين 
الاول(اكتوير) 1905 على بيان وعد فيه بعقد مجلس الدوما الدولة التشريعي. 
واللجلمن الاقبراطووق الاعلى "وكا التدوما هنو البيفة العلينا للتلطة التشرعية 
االعققية و فين سي ومع هنا الجلين الشكان العركات الدسفراظية: 
كعزية الكتالاء والنهر والاجمافيات: والمتظمبات» وتوسقيع الحشدوق الانتغاينة 
الضفك "مدهت نيان اكفويرتدغا القيهيز الدونا :اله الاسعا مال ان فل فيه 
كافة قكات الشعت» كما هذى سناقضاف الدوما ف" اسبدازالغوانيق الى لا تكون 


2151 


( رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديث. ج2.ص 235. 


*') المصدر نفسهج2.ص235. 


.528. ب 51كناما رواع 01 لصة بإعاعدء8 6 


أ0 لقم أكاصناصصم) عط أه بومعكتلا ,لا.د.ا.) عط أه ععتقتصصمت لمعمع عط أه ممتكعتصصمه 55 
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نافذة الا بعد مصادقة مجلس دوما الدولة عليه وينتخب اعضاء الدوما بالتصويت 
انرق بوعول اللسعنه فق :الل لهال السناواللدكوني» وطالب البهاق السكرمة 
كإعراة تاجات اتندوها بامحرة وك بيعب ها لعي لفان 
الامبراطوري (مجلس الشيوخ) فكان بمثابة الدرع الحصين للأوتوقراطية للحيلولة 
دون تطرف مجلس الدوما في تشريعاته. وكان نصف اعضاء المجلس الامبراطوري 
غيية:الفيهن» وفغتان السف الاك اسيناف افر ا الوا 

كان بيان اكتوبر بمثابة انتصار حقيقي للقوى الثورية وكما عبر لينين عن 
ذلك بقوله: "وقوف البروليتارية من كافة الشعوب في روسيا وقفة رجل واحدء 
وهزها للعرش القيصري الذي تسبب في الحاق كل هذه المحن التي لا تحصى بجميع 
الفتعوين ومن انعضي بالخيم اك ال ار 

كان النظام الدستوري الذي اقرته السلطات القيصرية والذي سيتم من 
خلاله وضع :قاتون الانتغابات لمجلين الدوما يعد من اضعف النظم الدستورية في 
اوروبا في ذلك الحينء اذ اقتبست نصوصه من دساتير النمساء وبروسياء واليابان» 
ولم يكن يعترف بالمسئولية الوزارية امام الدوماء وكان الانتخاب غير مباشر/ 
نشر القانون الانتخابي في كانون الاول 1905. وحُرم بموجبه الغالبية العظمى من 
العمال من الحقوق الانتخابية. وكانت الانتخابات متعددة الدرجات والفئات وغيهر 


0688 


متساوية. اذ وضعت للفلاحين انتخابات مؤلفة من اربع درجات. كانوا ينتخبون 
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ابراهيمءالجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص10. 
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ممثلين الى اجتماع الناحية. الذي كان يرسل بدوره اثنين من المفوضين الى مؤتمر 
القضاءء وكان هذا بدوره يختار الممثلين الى مجلس المحافظة. وكانت مجالس 
الجا قط اك يدها مجعان الكراف ال الندوما اننا فييا يفعلق والكعال وشيهت ايه 
انتخابات من ثلاث درجات .ومن درجتين للدوفريانء والبرجوازية. وكان معدل 
التمقيل القنات متدوعنا ايضناء اذ يرسل الدوفرناة[الماذكين العقاربيق) ممعلا واحدا 
عي كل :2000 داعت ,زم سكاق اكد البرحؤاقنة قكان يلوك منغلا واتحاا عند 
0 .ءوالفلاحون عن كل 30,000 .والعمال عن كل 90.000. ولكي تنال 
الإجكوافية الامتغيل. وفك لكان لذن لتروظ ماكب عالية آذ لم بحسل عن 
اللحفوق الاسهابية العفال التزاعيون :و الفاتموة الذبي ل يملكون: ازفاء وعنل ورهن 
الفقتاك الاتخرى تنا الضهيلة "زتة نتن الحصصوق الاتفابية نط الكقناء 
والعسكريين. والطلاب. وعين عمر المشتركين في الانتخابات لمن يبلغ الخامسة 
والكقتر هئ العور كان الشادوق التشعان مومي لإفكياء السام تر الاعاو فورىه 
عن الاستك اناك "ولع الافتدرلية العدريوى الكزتففين: الماقمين أى اننال الها رين 
البو 

في اذار 1906 اصدر القيصر مرسوما بين فيه عدم صلاحية البرلمان لمناقشة 
القوافين الدسكؤرية لندولة :وان التبهبر هل لقاع العام والرقيى لفان للسيانة 
والبحرية. والسياسة الخارجية من صلاحياته المطلقة. ويموافقته يستطيع الوزراء 


اصدار المراسيم خلال عطلة البرلمان. ثم اقال دي ويت من رئاسة الوزراءء وعين 


0 يبيفانوف وفيدوسوف/تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص 519. 
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غورمكين الهرم الذي كان الة بيد الرجعية. كما عين بطرس ستولبين وزيرا 
ا 

كانت قوق الندوما التشريعية مبكورة, 3 حصطلت البيكة البيروفراطية 
العليا في روسيا القيصرية. أي المجلس الامبراطوري .على حقوق المجلس الاعلى في 
الدوما. وكان يحق للمجلس ان لا يصادق على مشاريع القوانين المطروحة من قبل 
دوما الدولة. وهكذا بقت روسيا ذات حكم مطلق. وكانت مشاريع القوانين لم 
تحصل على قوة القانون ألا بعد ان يوافق علها القيصرء الذي يستطيع بمفرده 
بين دورتي الدوما اصدار مراسيم تقدم فيما بعد للتصديق عليها من قبل الدوماء 
وبهذا الشكل كانت حقوق الدوما التشريعية غير كبيرة ".كما ان المرسوم الوزاري 
يحق كانوفا قو مده شيرنن من الجتماع الووماةاداالم يشرو الخيز قوامن ينذا 
العصوعن :وقافك سررضيات :الدوها" مقسي وماق التصوية مان الرزافة دوم عرق 
النفقات الدفاعية. واذا لم يسن الدوما قوانين بشأن التجنيد والميزانية في اول ايار 
من كل سنة. فتستطيع الحكومة عندئذ ان تشرع القوانين هذا الخصوص 
اد ا ال ا 

ذها البلاتسقة على المكدن مين :الاضشكة : والاستراكيون القوزينوة الن 
مفاظمة البدوهاء وو فهو تتتعار اقافيئة الجفة تفيدينة بمحاية» امتتراكية: 
ديموقراطية". وتنظيم النضال الفعلي للجماهيرء املين بنهوض جديد للنضال 


١ 190‏ , 5 
( صالحءتاريخ اوروبا الحديث.ص130 ؛ دريفوس واخرون.موسوعة تاريخ اوروبا العام ج3.ص260. 
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الثوري. وفضحوا في دعايتهم الطابع الرجعي للتشريع القيصريء وايدت فئات كبيرة 
من العمال خطة المقاطعة. ولكن الفلاحين كانوا يؤمنون بالدوماء ويأملون ان 
تعطيهم الارض. وهكذا اخذت الحركة الثورية تتقلص لان خطة مقاطعة الدوما لم 
تعط النتائج المرجوة. وجرت الانتخابات لمجلس دوما الدولة في ظروف اعمال قمع 
الشرطة الشديدة. ورافقتها اعتقالات جماعية. وحملات تفتيشية. وغصت 
السجون بالمعتقلين. وكانوا يعتقلون الفلاحين ومعلمي المدارسء والممرضينء وكل من 
اعتبرته السلطات المحلية مشتبها فيه. ومع ذلك جاء تركيب الدوما غير طيع كما 
املت الحكومة القيصرية. اذ كان اعضاء مجلس الدوما ينتمون الى عدة احزاب 
سياسية كلها تعارض الاوتوقراطية الروسية وان كانت بدرجات متفاوتة. وشكل 
الترودوفيك وهم النواب الفلإحين زهاء ربع النوابء. ونال البرجوازيون الكاديت 
الذين وعدوا الشعب بحل المسألة الزراعية. وتحقيق الحريات الديمقراطية عملياء 
العدد الاكبدر من الاصوات اذ بلغت عدد مقاعدهم 200 مقعداء في حين حاز 
الاكتويريون على 17 مقعد. وكانت الكتلة الاشتراكية-الديمقراطية غير كبيرة تتألف 
من المناشفة فقط. وجرث اعمال الدوما قي ظروف لم تكن الثورة قها قذد.دحرت, 


003 


ولذلك لفسال العمال #الفاقعية عل سواقى قط الجداماك دف الوا 
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حرصت الحكومة القيصرية على الابقاء على الحكم المطلقء. في ظل الصلاحيات 
المحدودة للدوماء وفي اول جلسة للدوما حصل نزاع بين الكاديت والحكومة. اذ 
طالب الكاديت بتشكيل حكومة مسؤولة امام الدوماء كما طالبوا بإصدار العفو 
العام عن السجناء السياسيين. وتوسيع الحقوق التشريعية للمجلس. والغاء 
المجلس الاعلى. فضلا عن المطالبة بالحرياتء والمساواة المدنية. والنظام البرلماني. 
والاصلاح الزراعيء الامر الذي لاق معارضة كبيرة من قبل القيصرء ورئيس الوزراء 
00 

شغلت المسألة الزراعية المكان الرئيس في نشاط الدوماء وكان هناك حلان 
رئيسان مطروحان: حل الترودوفيك اي النواب الفلاحين. وحل الكاديت. طرح 
الترودوفيك مشروعا ثوريا ديموقراطيا لحل المسألة الزراعية. فاقترحوا نقل الارض 
كلها للشعبء. الذي ستقتسمه لجان الفلاحين. وكان على لجان الفلاحين كذلك 
تحديد حجم التعويض المقدم للملاكين العقاريين. واكد المشروع في الواقع الى 
تصفية ملكية الملاكين العقاريين للأرضء بالرغم من انه اعطى الملاكين العقاريين 
تعويضا عن الاراضي التي تنتزع منهم/””". الحقيقة كان الترودوفيك في الدوما في اول 
الامر بموقع وسط بين الكاديت. والاشتراكيين الثوريين. اي بين التعويض عن قسم 
من الاراضيء وبين مصادرة جميع الاراضيء ولكنهم في النهاية اخذوا يبتعدون اكثثر 


'*) دريفوس واخرون موسوعة تاريخ اوروبا العام.ج3.ص260؛ابراهيم, الجذور التاريخية للثورة 
البلشفية.ص13. 
*")البنين سستالة الارض والعجبال فى سصييل العرضسة كن0[#لينين :التسننالف ينين العيال 
والفلاحين.ص197؛يبيفانوف وفيدوس وف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص521-520؛ بونوماريوف 
واخرون.موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي. ص83. 
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فاكثرعن الكاديت. ويقتربون من مشروع الاشتراكيين-الثوريين. وكان الاشتراكيون- 
الثوريون قدموا مشروعا نشروه في جريدتهم نارودني فيستنيك كان عبارة عن 
فانوث جخول:القاء كل ملكية خادنة للأرهن: و "السبع المتساوف العام بالا 01 

باللعائل' فده الكاديت مشروغا زراعيا اكثر اععدانة يرداق :اعظداء عوء اسن اراضي 
الملاكين العقاريين للفلاحين مقابل التعويض (بتقدير عادل 
يضم عددا كبيرا من الملاكين العقاربين الليبراليين. لذا كان هذا الحزب يجهد نفسه 
دفاعا عن مصلح الملاكين العقاريين الليبراليين. لذا فان مشروع الكاديت جاء من 
أجل حمانة املكيات الحقاريه الكبيزة الخاضة :قنز الكان, رافضبين أن يساندوا 
انتقال جميع اراضي الملاكين العقاريين الى الفلاحين. واذ يعلن الكاديت انهم يصرون 
على الزام الفلاحين بالتعويض عن الاراضيء اي شراء اراضي الملاكين العقاريينء وأيا 
كاف القمة العادل اعد فات الا سيظل: امن اقرب ال ماو الاين 
الميسورينء وسيثقل كاهل الفلاحين الفقراء الى حد كبيرء وميما كانت الاحكام 
المقررة على الورق فيما يتعلق بالزام المشاعات بدفع التعويضات. فإن الارض 
ستظل مع ذلك في ايدي الذين يستطيعون التعويض عنها. وعليه يقصد التعويض 
عن الارض زيادة قوة الفلاحين الاغنياء على حساب الفلاحين الفقراء. ومن ثم 


تفريق صفوف الفلاحين. وعن طريق هذا التفريق. سيتم اضعاف نضال الفلاحين 


)7 كان الكاديت خزرب 
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) لينين.مسألة الارض والنضال في سبيل الحرية.ص5-4؛لينين. التحالف بين العمال 
والفلاحين. ص201. 

")ليون سيجتالة الارض والتعبسدال في سيل الخرحةوضن#11لينيق :التجنالت ينين العمال 
والفلاحين.ص197-196؛يبيفانوف وفيدوس وف,تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص521؛بونوماربوف 
واخرون.موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتيء ص83. 
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في سبيل الحرية التامة. وفي سبيل الظفر بجميع الاراضي. فالقصد من التعويض 
شيرف الفلاحين المبسورين غن قضية الحربة: وكسيهم .الى جاتب الطلظة: فالفلخ 
الميسورء بدفعه التعويض عن الارضء يصبح ملاكا عقاريا صغيراء ويغدو انتقاله الى 
خافن الإضلظة برمتلكلة [لماذكيق: الحفا رويك والبؤررو قوطي اهران 
لكين المقوفية الإنتهاءة مبة محلتين التذوما دروت نع سارل تسو اعد 
المشروعينء حتى ان رئيس مجلس الوزراء غورمكين قال انه تجمع في الدوما: "اوغاد 
قذرون من بين السكان وشكلوا عصابة لصوص 0 

اعلنت المعارضة المتمثلة بالبلاشفة عن رفضها لكل المشاريع السابقة 
الخاصة بالمسألة الزراعية. وكانوا هم بالمقابل قدموا مشروعا لحل المسألة 
الزراعية يتلخص في النقاط التالية: 
1.مصادرة جميع الاراضي الي تخص الكنيسة. والاديرة. والعائلة القيصرية. 
والدولة» والتاجء والملاكين العقاريين. 
2انشاء لجان فلاحية مهمتها ان تمحو فورا جميع اثار حكم الملاكين العقاريين 
وامفيتازايم» :وان وزع الاراهني المضادرة ياننظاوالنظاء الررافي الجديد اندي 
تعره اللحيعية الكانسجية الي 
3.الغاء جميع الرسوم. والتكاليف المي يتحملها الان الفلاحون. بوصفهم فئة 


158 


) لينين.مسألة الارض والنضال في سبيل الحرية.ص3؛لينينالتحالف بين العمال 
والفلاحين. ص 200-199. 

”') منتس.كيف حدثت ثورة اكتوبر. ص21-20. 
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4.الغاء جميع القوانين التي تمنع الفلاحين من حرية التصرف بأراضهم. 
5.منح المحاكم المي ينتخها الشعب حق تخفيض البدلات الفاحشة لإيجار 
ان 
في تموز 1906 حل القيصر الدوما الذي استمر72 يوما فقط. وكلف 
ستولبين بتشكيل الحكومة. الذي عمل على انشاء المحاكم العرفية. واصبحت 
الصحف والجامعات تخضع لرقابة دقيقة. فاشتد الارهاب المعادي للثورة. وفي اب 
تشكلت محاكم مسكرية حكمت بالوت فلى :ها يقأرب من الف شخصن خلال سنة 
اشهرء واقتنع الشعب ان الحكم المطلق لا يريد ان يقوم بأي عمل من شأنه 
تحسين حالة الشعب. وان مجلس الدوما الذي عقدته الحكومة لا يتمتع بأي 
لح ا 

لكن بالرغم من ذلك استمرت الطبقة العمالية والفلاحية نشاطاتهم 
الثورية. والذي اضطر الحكم المطلق بعد ان حل مجلس الدوما الاول ان يعلن عن 
اجراء انتخابات الى مجلس الدوما الجديد محتفظا بالقانون الانتخابي القديم. وفي 
بداية عام 1907 جرت انتخابات مجلس الدوما الثاني وقرر البلاشفة المشاركة في 
الحملة الانتخابية. والاستفادة من منهر الدوما لمهاجمة القيصرية والبرجوازية. 


ونتيجة اشتراك البلاشفة وبعض الاحزاب الاخرى 2 الانتخابات. فقد الكاديت عددا 
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) لينين.التحالف بين العمال والفلاحين.ءص179-178؛ب.لونياكوف وأ.غونتشاروفءلينين 
والفلاحون.(موسكو:منشورات وكالة انباء نوفوستيءبلا.ءت).ص6. 


2.546آب5513ناطا رواعط]0 لصة تإعاعدء8 35 


بونوماريوف واخرون.موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي. ص 83؛دريفوس 


واخرون.موسوعة تاريخ اوروبا العام.ج3.ص260؛ ابراهيم. الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص14. 
108 


ملحوظا من المقاعد في حين ازداد عدد مقاعد الاحزاب اليسارية الترودوفيك, 
والاشتراكيين الثوريين والاشتراكيين الديمقراطيين!””. كانت النسب الي حصلت 
عليها القوى السياسية في الدوما الثاني متساوية الى حد ما. اذ حصل الترودفيك 
على 100 نائباء والاشتراكيون الشعبيون نائباء والاشتراكيون الثوريون 34 نائباء 
ولاشتراكيون الديموقراطيون على 64 نائباء اي مجموع القوى الاشتراكية 212 
نائباء اما القوى البرجوازية: حصل الكاديت على 91 نائباء والكولو البولوني 46 


)003 


)2002 


نائباء واللإحزبيون 52 نائباء والاكتويريون 32 نائباء اي بالإجمال 221 نائبا! 
قدم الترودوفيك من جديد مشروع القانون الزراعي الذي ينص على تصفية ملكية 
الملاكبنيق: الععارون لاد رهق أ الى "قوز ووزاعية تاها الوا الماقنة الع 7 
والاكتوبربين فاتحدوا ضد المشروع الذي تقدم به الترودوفيك. وايدوا مشروع 
القانون الزراعي الرجعي الذي قدمته الحكومة. في وقت تقدم الكاديت بمشروع 
قانون زراعي كان اكثر اعتدالا من مشروعهم الاول. وكان موقف الحكومة من هذا 
القانون هي انتهاج سياسة رجعية للقضاء نهائيا على الثورة. فحاكت ضد الكتلة 
الاشتتراكية-الايمتعراطية ق :دوم الدولة عهمة استعرازية وى اجراء التحضيز لاتفلات 
مسلح. وبما ان نواب الدولة كانوا وفقا للقانون يتمتعون بالحصانة (كان لا يجوز 


01 لم أكتصناصصهن) عط كه بورمئذتلا ,لا.د.ط.) عط أه ععتقغتصصمت لمعمعن عط أه ممتكعتصصمع) 56 


3,2.546أ5كناما ,داع ]0 عصة بزع اعدع7.89:8أرمه امن عع أناه5 عدا 
يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص522. 
7”) لينين.التحالف بين العمال والفلاحين.ص205. 
) المائة السود: وهي عصابات ملكية شكلتها الشرطة القيصرية لمكافحة الحركات الثورية. انظر: 
جورج صورياء300 يوم من الثورة الروسية: مشاهدات ووثائقء ترجمة: اكرم ديري.(القاهرة: دار 
المصرية للكتب.1972).ص210. 
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اعتقالهم ). اقترحت الحكومة على مجلس دوما ان يطرد النواب الاشتراكيين- 
الديمقراطيين من هيئته .واستغلت القيصرية تأخر الرد. فحلت في 3 حزيران 1907 
مجلس الدوما الثاني. وتم اعتقال الكتلة الاشتراكية -الديمقراطية كلباء وكان هذا 
انتهاكا للبيان القيصري الصادر في 17 تشرين الاول عام 1905,. والقوانين الاخرى 
التي صدرت اثناء الثورةء وكان هذا اعلانا بفشل الثورة التي استمرت من عام 


2051 07-5 


توي اورتران سورت الحكومة يوان بسع شئضيه العليعات 
العاملة والفلاحين بان تمثل في الدوما بتسبة 9036, وانخفض التمثيل البولندي من 
7 والطوف ارق ل قاف والسسي من :ةمق زاسنيا لوطل فق 
3 سوتي تلك لخر ازاك العسرية اظلق عفان العكه الطلق ف روسهاء 
واتكيفقة الخركة التورمة: روتراتجعت النتلطظة عق الافراحات» وم تعديل قظلاة 
الانتخابات بان يصبح بشكل غير مباشرء وعلى الاساس الطبقي 07 

استمرت الثورة لثلاث سنوات. حيث اضطرت الحكومة للقيام بتنازلات. وان توسع 
يحطو ين توف السيامنة تسمال والماحمية :وى تعفيطن ماع هوم العمل 
قتعوه من فروع الميتاعة وعوندة تشروط: العينا.وفال اعمال دق الاكيحاد: ف 
النقابات. وتأسيس صناديق للمساعدة المتبادلة. والغاء تعويضات الفلاحين من 


205 5 5 5 5 5 
) يبيفانوف وفيدوسوفتتاريخ الاتحاد السوفيتي,ص522-521؛ بونوماريوف واخرون. موجز تاريخ 


الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي.ص84. 
*”) ابراهيم.الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص14. 
110 


لكن على الرغم من هذه الانجازات التي حققتها الثورة. الا انها فشلت في القضاء 
على الحكم المطلق. اما اسباب فشل الثورة فتتلخص فيما يلي : 

-لم يصبح تحالف الطبقة العاملة والفلاحين وطيدا بما فيه الكفاية. فهو كان 
يتشكل فقط اثناء الثورة ذاتهاء. وكان الفلاحون لا يزالون يعلقون الآمال على 
القيصر والدوما ظنا منهم انهم سيحصلون بمساعدتهما على اراضي الملاكين 
العقاريين.ء وظلت نضالات العمال عفوية وغير منظمة. وغيهر ناضجة من الوجهبة 
المباتكدة 

-انعكست مشاعر الفلإحين في سلوك الجيشء. ورغم ان ذلك ادى الى استياء 
الجنودء وانتفاض بعض الحاميات. والوحدات,. الا ان الجيش بقي اجمالا يعلن 
تأييده للحكم المطلقء وكان ينفذ اؤمره في قمع الحركة الثورية. 

-لم تكن الطبقة العاملة متراصة. ومنظمة بصورة كافية. كما انخرطت فئات 
العمال المختلفة اكثثر من غيرها في النضال متأخرة. حين سارت الثورة في طريق 
التقلص. وكان عمال كثيدرون قطعوا صلتهم بالقرية قبل وقت قصير وكانوا غيدر 
واعين وعيا كافيا. 

-لم تكن هناك وحدة في صفوف حزب الطبقة العاملة: اذ كان الحزب منقسما الى 
جماعتين: البلاشفة,. والمناشفة. 

-قدمت الدول الرأسمالية الاجنبية للقيصرية مساعدة كبهرة. اذ منحت الحكم 
المطلق قرضا استخدمته القيصرية لقمع الثورة. 
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6 
الانتفاضات الداخلية في روسيا بين 1914-1907. 

شهد عام 1907 تراجعا كبيرا في الحركة الثورية رغم محاولات البلاشفة في 
الاستمرار في تأجيج الحركة الثورية, وفي اواخر نيسان 1907 سافر لينين الى لندن 
حيث انعقاد المؤتمر الخامس لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي. وحضر 
الوقن وعماء البلاشقة الكارزين مهم يكوه :قور وقسيلوف» :دودر يني 
ليادوف. تسخاكاياء شاوميانء ياروسلافسكي وغيدرهم. وطالب البلاشفة في هذا 
المؤتمر الطبقة العاملة بالنضال ضد الاحزاب البرجوازية المتحالفة مع السلطة من 
امثال: المائة السود. وحزب الكاديت. ولكنه اقروا بضرورة التحالف مع 
الترودوفيكء الذين كانوا يعبرون عن مصالح الفلاحينء. والبرجوازية الصغيرة في 

تر 
كانت احداث 3 حزيران 1907 أني حل مجلس الدوما الثاني والغاء القاتون 
الافحان الدع درق معرى القورة والئ سيت بالاتقلات» هو الدلالة الفغلية 
على هزيمة الثورة. وعلى هجوم الرجعية. واصبح منفذ سياسة الحكومة المعادية 
للثورة ب.ا. ستوليبين. الرئيس الجديد لمجلس الوزراء. والذي كان قد كشف نفسه 
ف ايان الغورزة اكه جلاد. وعد و للقورة. .وساد فى 'البلاد محاكم المتادين العسكرية 
التي كانت تصدر احكاما قاسية ضد المشتركين في الثورة. وبلغ عدد حكم الاعداد 
طيلة ثلاث سنوات زهاء 5000. وكما لاحقت الحكومة زعماء البلاشفة. ومنهم لينين 
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) اوبيتشكين واخرون.لينين. ص 85-83. 
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الذي استطاع ان بهرب الى خارج البلاد. كما لوحقت المنظمات العمالية. واغلقت 
اكثر من 600 نقابة. وتعاظم نشاط الكنيسة الأرثدوكسية المعادية للثورة. حاولت 
الحكومة الخروج من الازمة الثورية عن طريق اعادة بناء الحكم المطلقء وتحويله 
الى ملكية برجوازية. واضطر الحكم المطلق الابقاء على مجلس الدوما كمظهر للهيئة 
الدستورية. ولكنة اتخذ الى جانب ذلك التدابير ليكفل له في الدوما تركيبا طيعاء 
وطبق لهذه الغاية قانون انتخابي جديد ذو طابع اكثررجعية عن القانون القديم. 
فأبقى على جميع قيود الحق الانتخابي بالنسبة للفئات الواسعة للسكان منها 
انتخابات متعددة الدرجات,. وطابعه الطبقي. ومؤهلات التمليك والعمرء وحرمان 
النساء. والطلبة والعسكريينء وغدرهم من الحقوق الانتخابية. وكما جرى اعادة 
توزيع الممثلين لمصاحة الملاكين العقاريين: والبرجوازية الكبيرة. فنال الملاكون 
العقاريون الكبار نصف مجموع عدد الممثلين في مجلس الدوماء اما الطبقة العاملة 
والفلاحون فنالوا الربع فقط””".وكانت الشعوب في الاطراف القومية من روسيا 
محرومة بشكل عام من حق التمثيل في الدوما (شعوب اسيا الوسطىء وياكوتياء 
والشعوب الرحالة). ونالت الشعوب الاخرى في القفقاسء. ويولونيا مقاعد نيابية 
اقل بكثيرء وكان القانون الانتخابي معاديا للثورة والشعب. جرت انتخابات مجلس 
الدوما الدولة الثالث في ظروف صعبة من اعتقالات جماعية:. ونتيجة القانون 
الجديد حصلت الاحزاب المعادية للثورة على الاكثرية الساحق في مجلس الدوماء اذ 
فازاليمنيون 147 مقعداء والاكتويريون ب154. والبرجوازيون الليبراليون ب108 
مقعد. وانخفض عدد النواب اليساريين الاشتراكيين -الديمقراطيين. والترودوفيك 


*”) يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص 528-527. 
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الى 19 مقعد ثم نقص هذا العدد على 14 مقعد بعد خروج عدد من الشخصيات 
التي كانت موجودة بالصدفة. وكان مجلس الدوما المؤلف من البرجوازية والملاكيين 
العقاربين هي الصفة السائدة في هذا المجلس الذي اصبح اداة طيعة في يد الحكومة 
في سياستها الرامية للقضاء على الثورة/””. 

كانت السياسة التي اتبعتها القيصرية في محاولة لحل المسألة الزراعية في 
هده الققزة اثبناع طرق تمويطن المشتناعة: الفلاعية الفى كانت تشكل الوشيلة 
المناسبة لجباية الخراتب: ولاستغلال الفلاإخين من قيل الملاكيين العقاربين. اذ 
كانت المشاعة الفلاحية مسؤولة عن كل فلاح في دفع الضرائب. وقيمة الاستئجار. 
وق كفيك معتلف فروضن الطاعة: ان المشافة انعلات تسقوضن باستتمرار تيجنة 
تَظوق الراشمالية: فاتفسع الفلثحون: ال كولاك وفقران""*. وكانت' نن النعاتم ال 
اثمرتها ثورة 1905 سلك الحكم المطلق طريق تشجيع طبقة الكولاك. وتكوين فئة 
كبدرة من البرجوازية الزراعية في القرية. فكان الكولاك يشترون الارض من 
الفلاحين الفقراء. ويتعاطون الرباء ويستغلون ابناء قريتهم الذين وقعوا في براثن 
الفاقها""" ووفة حندون حرسوة ق :9 فسريق: الفاق 1906 الذي تمكق من تفوتض 
المشاعة. اذ نص هذا المرسوم على تقويض الاستخدام المشاعي للأرضء ويذلك نال 


01 ةم أكتصناصصهت) عط أه بورمئذتلا ,لاك.ط.) عط أه ععتقغتصصمت لمعمع عط أه ممتكعتصصم 5 
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كل فلاح الحق في ان ينفصل عن المشاعة.ء وان يمتلك قطعة ارض لتكون ملكا 
فرديا له. وكان يستطيع ان يبيع هذه القطعة. وان يخلفها بالوراثة. وكما نال 
الفلاح حق امتلاك قطع الارض المبعكرة. وكان يستطيع ان يطلب من المشاعة 
الفلاحية ان تجمع قطع اراضيه في قطعة واحده سميت (الاوتروب).الا ان الحكومة 
لم تستطع اثناء الثورة ان تمرره في مجلس الدوماء وصادق عليه مجلس الدوما 
الثالث الاكثر معاداة للثورة. ورافقت عملية تقويض المشاعة, تدابير قمعية واسعة 
واعمال عنف ضد الفلاحين. وسوء تصرف الموظفينء. وهب وافقار القرية. وكانت 
الشرطة والقوات العسكرية تقمع بقسوة اقل بادرة تبدر من جانب الفلاحين. رغم 
عمل الحكومة على تقويض نظام المشاعة. فخلال السنوات اللاحقة خرج من 
المشاعة زهاء 9023 من الفلإحين. واستملكوا الاراضي بشكل فرديء. وقطع9010.6 
علاقتهم نهائيا بالمشاعة. واقاموا الخوتورا ت(قطع اراضي منعزلة في منطقة ريفية 
وفيها دار الملاك): ولكن ذلك الاصلاح عجل عملية تمايز الفلاحين أي اثراء قسم من 
الفلاحين وافقار القسم الاخر. فأصبح وضع السواد الاعظم من الفلاحين اكثر تردياء 
وعارض الفلاحون بكل قواهم تنفيذ هذا الاصلاح لأنه جلب لهم المزيد من الخراب 
والفقر. إن الاصلاح الذي نفذته الحكومة لم يقض على التناقض بين الفلاحين 
والملاكين العقاريين. بل ادى الى تزايد الصراع بين فقراء الفلاحين والكولاك. 
واكتسبت اعمال حرق الخوتوراتء واتلاف المحاصيلء. وحصاد مراعي المزروعات 
الكولاك طابعا جماهيرياء واحتدمت في الريف حرب اجتماعية بين الفلاحين 
والبرجوازية الريفية. واتبعت الحكومة سياسة تشجع بفزوح الفلاحين من 
اللحافظات الوشقظح !الى جعاظف الارما قدت ]ل بمتبرنا واطيا الوتتطل والعفهات: 
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الفلاحين الى الارض بشكل نسبيء وان يسكن ني الاطراف قسما من الفلاحين الاكثر 
اسماتن ون فضبهت يكنم الطريكة الحزكة الفبعبية قن الباذاواعيطوا الس ديق 
فطلم اوكن تملح سيان« اليتعان للعنيونرويية الكل اشحت الكوتة اماد 
القومي. وشددت من السياسة الاستعمارية فيما يتعلق بشعوب البلاد. ولكن 
سياسة النزوح لم تعطي كذلك نتائج كبيرة. وجرى النزوح في ظروف صعبة. وكان 
الوايق كود صيفت ف لككاملق"النائية البعريدة عدن عتطوجل" لرتكافة لكوي 
فكان لابد من القيام بعمل كبير وصرف مبالغ كبيرة لإقامة الاستثمارات في الاراضي 
التي حصل علها النازحونء. وكان الفقراء عاجزين عن ذلك. فعاد الكثيرون منهم 
بعد ان تدهورت اوضاعهم كليا. وعاد 9064 من النازحين الى اماكن سكهم القديمة 
#9110132 وندالت تكون البتراش العيمكوية صنت بالفوضل لتضل تكله 
الزراعية 02 

لفك( الشركة العمالية خلال مده لعن كبو اكرموجية يطلل الكو 
الاققصيادى التذى قانع فاق مده رونتياء قلعن الانه + المتتاعي جراغاقديت 
انان والمعامل الفيضيزة انواهاء:واعدم الضفاعيوت اكباو هذا الركوة ليقيدوا 
فجوما نان العمال: اففاموا ب مداخ تاهية للعمالالندين: اسار كوا ادكه 
الكووي ووو ]دوا عنه اسو: العو ومعقكيو ا سوه كنا سكن ابا لعفا 
الثوريين في (القوائم السوداء). ولم يقبلوهم في العمل في أي مكانء ويذلك 
امتعطاعة الحكومة والراشماليوة حزفها من فق الخرفة الجالجة فعط عند 
الأشبراماك مضنووة شديدةة'وانفكس شبوط:الحركة المبائة كدللك ق كون التعاب* 


7) المصدر نفسه. ص 534-532. 
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الساحقة من الاضرابات كانت تحمل طابعا اقتصاديا مع العلم ان القليل منها فقط 
تكلل بالنجاح بالنسبة للعمالء. وكانت الحكومة القيصرية تقمع الاضرابات 
بوحشية. وتعتقل المتظاهرون. وتزج بهم في السجون. اذ يرسلون الى الاعمال 
الشاقة: ولكن برغم :هذه الاجراءات القمعية لم تستطع الحكومة القيضرية من 
القضاء على الحركة الثورية نهائياء اذ استمرت الاضرابات. وزاد عدد المشتركون في 
الحركة الثورية» وان كانوا اقل من السابق!2, 

اما البلاشقة فانهم عانوا الكثيرفي عبد الانقلاب الرجعيء واستأنف لينين 
وانصاره اصدار صحيفة البروليتاري في جنيف المي تمثل صحيفة البلاشفة 
المركرية: واشترك عدق من قادة البلاقمة ف عمل الصعيمة من امفال غورق: 
ولوناشارسكيء. وتطلب تنظيم الصحيفة عملا كبيراء اذ لم يكن الهدف هو اصدارها 
فحسب. بل كيفية ايصالها الى روسيا. وفي اواخر شباط 1908 بدأت صحيفة 
البروليتاري بالصدور مجددا. وفي اواخر عام 1908 نقل مكان صحيفة البروليتاري 
ال بارس الى كانت فق ذلك الوقت مرك البجرة الرؤسية اما المتاشفة قبع هرية 
الكووة سارعوا الم تضفية 'متطماءم السررة والعوفق عن العمل الفوري :السوق 
ولهذا عرقوا بالتصفويين» واخذوا يدعون الطبقة العاملة الى التفاهم مع البرجوازىة 
والقتمليم بالأنطلذة ارده 

خلال سنوات 1910 -1911 شهدت روسيا موجة جديدة من الاضرابات» 


7 ) المضيدز نفسة :ص 534 


)اوييتشكين واخرون ايفان عن 92085 
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المنشورات. كما اخذت اضرابات العمال تجري تحت شعارات اقتصاديةء وتطالب 
بمطاليب سياسية واسعة. ففي صيف 1910 انفجر اضراب العمال في موسكوء. 
الذى هرو كود الامتنبار الوهتي اللااسيتائن و والتكون الرهيدة"""وخيف 
العام نفسه جرت في بطرسبورغ وموسكو وغيرهما من المدن مظاهرات سياسية 
ضد السلطات القيصرية. وطلب عمال بطرسبورغ بمبادرة من البلاشفة إلغاء 
حكم الاعدام. وفي عام 1911 طلبت الاجتماعات الجماهيرية, والمظاهرات القي قام 
با العبال اعادة النظوف“' الحكم اجام بنى النوات الاتتتزاكرية الديتغر ا يي فى 
معليتن'الذوما الاق وكات خوادك متاجم الذهث عاك عورلينا اف 1912 خافرا 
خواراالعطود الشركة الحوالية :اذ كاتف شاعم اللذسن قلق تحر ليا مواسعة 
ضخمة. وكان قسم كبيدر من اسهمها يخص الرأسماليين الانكليز. وكانت هذه 
المناجم الواقعة في اعماق التايغا السيبيرية: وكان العمال في حالة من التبعية 
الكاملة للإذارة المعلية. ىوقت جى اصبحاب هذه المتا جم من ووس واجاتيية ارنانجا 
هائلة. في وقت كان وضع العمال صعبا للغاية. ويوم العمل يستمر 16-14 ساعةء 
والاجور متدنيةء وتتقلص بسبب الغراماتء. والغش في دفع الاجورء. ووزن وقياس 
كميات الذهب لدى تسليمه. ولم يكن هناك وجود للأمن الصناعيء. فالعمال كانوا 
يعيشون في ثكنات باردة. وفي ظروف غير صحية,. ورهيبة:. وكان النساءء 
والقاصرون يشتغلون كالرجال ولكهم يحصلون على اجور اقل بكثير. وكان القسم 
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الاكبر من الاجور يدفع للعمال على شكل بطاقات يشترون بها المواد الغذائية من 
عازه اميكات اللعيل التون كافوا رهم الذي دوذ لحان اكرات الع كيو" . 
اذل قهرة البنوضن السور ميث انفيق البلؤفتفة إن يحيو المبحافة 
الماركسسنية اليف الت تخطمت قفن ستوات الرجححيةواغببدر ا لناةان مه مركي 
زفيردا الاسبوعية في بطرسبورغ في كانون الاول 1910 ومجلة ميسل في موسكو 27 
فبك هاء 913 كعاكله'الوغي القورئ لنذى البروليتارية الرقية فقن هذا 
العاة. عبرت اكترويدة ملجون' شيخض: وكافك ابر فلك الاهترانات الت 'حدلف في 
نباية شاط مها 31:1813ايدا اضرات قفنت اند يمسي ركان نيه العم 
القانة ف المحر نيب هد الأسراب :وعد بضعة نام :انضع الإصرات مهال كاقة 
المناجم. ويمبادرة من البلاشفة شكلت لجان اضراب اتحدت في لجنة الاضراب 
المركزية. واتسم الاضراب بطابع سلمي ومنظم. وطالب العمال بيوم عمل من ثماني 
ساعات. ويزيادة الاجورء والغاء الغرامات. وتحسين المؤونة. وشروط السكنء 
وبالمعاملة اللائقة بالإنسانء ولكن الادارة رفضت ان تقوم بأي تنازل واجابت 
كفده تسوك ' اعمال + ووظردهم كن اللستاكق الى يعرضون فياه وفملعالمتواة 
الغذائية عنهم. وتعرض العمال مع عائلاتهم للموت من الجوع والبردء لان الفزوح 
عن 'تضلقة اناج شق جرد الفضتل من اليعة كان شو وكين :درون 
صمدوا بثبات ولم يسمحوا للشرطة بطردهم. وعند ذلك قررت السلطات 


216 5 5 5 5 5 
) يبيفانوف وفيدوسوفتتاريخ الاتحاد السوفيتي. ص538-537؛ بونوماريوف واخرون. موجز تاريخ 


الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي. ص 99-96؛رمضان. تاريخ اوروبا والعالم الحديث. ج2.ص 253. 
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القيصرية ان تقمع الاضراب بعنف. فأعتقل اعضاء لجنة الاضراب المركزية. 
فتوجه العمال الساخطون في 3 نيسان 1912 لتقديم شكوى من تعسف الشرطة 
الى المدعي العام الذي كان في احد المناجم. فقطعت الشرطة والقوات العسكرية 
الطريق عق العمال».وقاموا بإظلاق التازعل الحمال فجرحوا اكترمن: 500 خض 
في هذه المجزرة الدامية. اثارت تصرفات القيصرية السخط العارم لدى عمال 
روسيا بأسرهاء فهبت في كل انحاء البلاد مظاهرات. واجتماعات جماهيرية. 
واضرابات احتجاج. وعندما قُدم وزير الداخلية ماكاروف للاستجواب حول تلك 
اللجورة نات كوات معلين الدوما الاتتراكيين ‏ الدومفراطييق: "هكذا كان وهكدا 
سكو الل ا 
التطاهر 8 تجوييت تقمع وتعقق من قبل الستطاف المعنن ' 

بحلول عام 1913 بلغ الانتاج الرومي الصناعي نحو 4؟ من الانتاج 
العالمي. لاسيما في نطاق الصناعات الخفيفة. وصناعة المواد الغذائية. في وقت 
ظلت فروع الصناعة الثقيلة ضعيفة التطور. وكانت حصة صناعة التعدين تشكل 
8 من الانتاج الرومسيء وصناعة الوقود 967. وصناعة المكائن 967. اما صناعة 
النسيج والمواد الغذائية فكانت تشكل 90555. الا ان الرأسمال الاجنبي ظل يمتلك في 
يديه الفروع الرئيسة لاقتصاد البلاد. وتأخرت في روسيا الصناعات الكيمياوية. 


. وف 1 ايار 1912 اضرب زهاء 400.000 شخصء الا ان 
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وكان يستورد من الخارج كافة انواع المكائن والتجهيزات تقريباء وكانت الشروات 
الخلريوية قن امنتشيرك عان اعت رجه ميك "اذا تاتفظ ان :زا قن العاميل 
الرومي لم يتغير كثهراء بل بالعكس اكتسبت الحركة العمالية نطاقا اوسعء وبلغ 
عَدَه المصريق فا يقر سن 1500:6000" '.وسملت الأبر اباك هدىه يطرسبور . 
وموسكوء ومنطقة البلطيقء. واوكرانياء والقفقاس. واتسمت اضرابات التضامن التي 
انتشرت بشكل واسع النطاق بعناد .وروح هجومية .وقدم العمال مطاليب 
اقتصادية. وسياسية . وسار في طليعة تلك الاضرابات عمال التعدين. وفي عام 
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4 ارتفعت موجة الحركة العمالية ايضا في الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني 


وتموز 1914. اذ اضرب زهاء 2.000.000 أي اقل بقليل مع الفترة المماثئلة من عام 
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5 .وابرز تلك الاضبرابات التي جرت في اذار 1914 عندما اضرب نحو 70.000 


عامل اق بقل بيورة "كما اقيسحة احرف القلاحبة خلال كنس بشنوات 
(1914-1910) بلغ عدد مظاهرات الفلاحين اكثر من 13000. وتعاظم نفوذ العمال. 
والباؤمعة تدكل وضوظ بيخ الفلاسين »مما ا دغل الى الترككة هعبر التو 
علطن 0 


2 غيورغييف.الاتحاد السوفييتي. ص 99-98. 


) لينين.الاشتراكية والحرب.ص34؛ بونوماريوف واخرون.موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوفييتي. ص104. 
) لينين.الاشتراكية والحرب.ص34؛يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص 539؛دريفوس 


واخرون.موسوعة تاريخ اوروبا العامء.ج3.ص260. 
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اما البلاشفة فانهم لعبوا دورا كبيرا في توسيع الحركة العمالية في مرحلة 
الهوض الثوري الجديدء ونفذت هذه المهمة في المجلس العام الحزبي الذي انعقد 
في براغ في كانون الثاني 1912. وتمثلت فيه كافة المنظمات الحزبية العاملة في 
روسياء وطالبوا في هذا المؤتمر بجمهورية ديمقراطية. ومصادرة اراضي الملاكين 
الكازبوق» ويوم :العمل من اتنات أتساغاف *"وفم هنا "اجون تهات لجدة 
مركزية بلشفية برئاسة لينين. وعضوية كل من: غولوشيكين. اوردجونيكيدزه. 
سبانداريان» بيلوستوتسكي, 0 

في ربيع 2 تأسست جريدة بلشفية هي جريدة (البرافدا ) بفضل تبرعات 
العمالء وصدر العدد الاول منها في 5 ايار1912ءواظهر العمال وعيا كبيرا ونضوجا 
سياسيا مقتطعين من اجورهم الزهيدة مبلغا لإصدار الجريدة. واصبحت البرافدا 
جريدة العمال اللقكيلة لأها عبرت مق حاجاءة .“وضناعت'اللطالت وانيضعه: الى 
النضالء. ولكن هذه الجريدة اصبحت ملاحقة من القوات القيصرية الي قامت 
بإغلاقها ثماني مراتء لكنها كانت تصدر بين حين وأخر باسم جديد. واعار البلاشفة 
افعما تن نات الطيفة الغاملة الملقيئة منن التقابنات» وضيهادية البحاعنة 
المتباذلتة وميقات الكحماق: ولقبعة: التفاينات البلقتفية كور كبهرا ف سكادية 


العويال "77 الارلك :رفسا لبالإتنقة وماتع راسبية لبتي انان الخجرورى القياد 


2 يبيفانوف وفيدوسوفءتاريخ الاتحاد السوفيتي. ص 541. 


) اوبيتشكين واخرون.لينين. ص 113. 
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بخنطوات عدة من اجل الاستمرازف تنفية الجركة العمالية التوزية نذا كنب لينين 
في صحيفة رابوتشي: "ينبغي زيادة توزيع البرافدا ثلاثء أو اربع. أو خمس مرات على 
ما هو عليه الان. ومن الضروري اصدار ملحق نقابي. ولابد من وجود ممثلين لجميع 
التقاكات: والتجيكات ف :مرك الفخرموه هق لبه او كون المجعوقها نادحق 
مناطقية في موسكو. والاورالء والقوقازء والبلطيقء واوكرانيا. كما ان علينا ان 
نعزز بوجه كل القوميين البرجوازيين. والبرجوازيين الصغار من جميع القوميات دون 
استثناء وحدة العمال من جميع القوميات في روسياء ولبذا السبب فإن علينا ان 
نبدأ بإصدار ملاحق من صحيفتنا مكرسة لحركة العمال في مختلف القوميات ني 
وا 

في خريف 1912 جرت انتخابات مجلس الدوما الرابع» وكان من رأي لينين 
ان الاشتراك في الحملة الانتخابية يساعد الحزب في تقوية صلته بالجماهيرء 
وتتقيظ المنظمات الغزرية::فضلا عن استغلال الانتعابات ل اجمة الحكم المظلق: 
والتمزانية الارهوائيةة وطوم الشتعارات الديتفراطية العامة الى له مدق فود 
5-/1907. وهي: تشكيل جمهورية ديمقراطية. ويوم عمل من ثماني ساعاتء 
ومتصادرة اراي الملاكين: العقارىين واينى عمال اللزاكر الضتاعية الحرحمة تفاط 
ملجوظاء قفي الاجتماعات» والحغلات الخطابية: الجماهيرية كانوا يصبوغون للتوات 
توصيات يطالبونهم فهها بأن يكونوا المدافعين الحقيقيين عن مصالح الشعب. وكتب 


.283 :ل لارىاءهللا لعنعع | ام رص تمع ا 25 
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اعطباء الكيلة الامراكية الدومعراقلية ول البندقه الباق لبو ليتارينة وول 
المطاليب الكاملة لعام 1905. وحول الطبقة العاملة الروسية باعتبارها قائد 
الحركة الشعبية. وحول الفلاحين باعتبارهم الحليف الامين للطبقة العاملة. وحول 
البوجوافحة اللزيرالبة افع ارفنا:خافنه لحرن الطجية" ولكنق الاباك اهرت 
عن فوز قوى اليمين» رغم اصابة الاكتويريون بنكسة قوية اذ حازوا على 98 
مقعداء وهو اقل بكثير مما حازوا عليه في انتخابات الدوما الثالث. ولكن القوى 
للفارفية كتكتك ةن اللعصسول فلن 150 معدا نهنا :قاس البلاسمة خضيروا 
عليها من المناطق التي تتركز فيها البروليتارية. في حين حصل المناشفة على 7 مقاعد 
يقزعميةسيكذزي» والتعبوا'عنن المفاطق غير الضباعية: وسغيا من البلاتفة 
لخدام معلسن الندقها المنتك ناما كتسيو هلي شكزوا فب كلنة مسهلة لك 
اللتاقفيفة كانوا وحرفاتون غننيه وجا فط هكواثالباتسيفة على كنات وقيعة هيه 
الغمناق + :وكافف خف اده الى تفصع الفيصورنة على تابية] تن قبل الناهيين 0 . 
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) لينين»الاشتراكية والحرب.ص35. 37؛يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص541- 
2ك ريفوس واخرون.موسوعة تاريخ اورويا العامءج3.ص260؛رمضانء تاريخ اورويا والعالم 
الحديث.ج2.ص254-253؛الكيالي» موسوعة السياسة.ج1.ص412. 
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ثورة شباط 1917 وقيام الحكومة المؤقتة الاولى 
تضافرت مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية خلال الحرب العالمية الاولى التي أججت فتيل الثورة الاجتماعية في في 
شباط 1917. ولم تكن ثورة مخطط لبا مسبقاً بالمعنى الدقيق. ولكن مع ذلك 
يمكن اعطاء نبذة عن الاسباب التي ادت الى اندلاعها وهي: 
1. الاداء السيئ للجيش الرومي في الحرب. 
2 العبء الاقتصادي الثقيل الذي تحمله الفلاح والعامل خلال الحرب. 
3 عجز النظام السيامي على احتواء الاختناقات التي نجمت عن العمليات 
العسكرية. 
4. قصور النظام الاداري في تصريف مبمات الدولة في احرج فترة من نشاطها. 
5. تمزق الجسد السيامي الرومي الذي شاعت فيه الافكار والاتجاهات 
وَجَمود النظبقة الحاكمة من النبلاء ورتجال الكتبيية الروسية. 
6. اخفاق نيقولا الثاني(1917-1896) قيصر روسيا في تحمل مسؤولية رجل 
الدولة في الازمات. 
٠‏ وجو اتحرانت ومتظينات قورئة تحكل بين حتفو "العمال والجدود خلذن 
الحرنت 
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ي22 شنباظ اضرب اكثرمن تصق قليون عامل ورفقعت شعارات متاهضة 


للحكومة. وطالبتها بالخروج من الحرب» والدعوة إلى الثورة. فكانت هذه البداية 
لأنولة ور 517 
عند اندلاع ثورة شباط وقع نيقولا الثاني(896 1917-1) مرسوما بحل دوما 


)031 


الدولة"" أدواكوظ مان حولة تادينية الم العاصمة وف رععاء عوم 27 تاطانه 


اعلام دوما الدولة بمرسوم القيصر بحله. وكان امام اعضاء مجلس الدوما خيارين: 
اما عدم الخضوع لأوامر القيصر وهنا سيتم اعتقالهم, أو خضوع اعضائه ويكون 
معنى ذلك ترك الاحداث للأقدار واضاعة أي فرصة للتأثير على الوضع في البلاد. لذا 
اقدم النواب الذين كانوا في موضع حرج للغاية على مناورة سياسية: المثول لمرسوم 
القيصر بحل الدوما ولكن دون الانصراف بل الاجتماع في القاعة المجاورة في 
اجتماع خاصء وتم اثناء هذا الاجتماع اتخاذ قرار بإنشاء اللجنة المؤقتة لدوما 


الدولة. برئاسة رودزيانكو رئيس مجلس الدوما قبل الثورة. وكانت اللجنة مؤلفة من 


””) ايناس سعدي عبدالله. تاريخ الدول الكبرى بين الحربين.(بغداد: اشوربانيبال للكتاب.2017).ص127. 


يحبىء التاريخ الاوربيء ج2..ص508؛رمضان. تاريخ اورويا والعالم الحديث.ج2.ص176؛ريشاورء تاريخ 
اليابان.ص112-111؛نصار ووهبان.التاريخ الدبلوماسي.ص121؛قاسم.موقف روسيا من التدخل الياباني في 
الصين.ص78-77؛سلمان.سياسة اليابان التوسعية.ص4. 
'”) دوما الدولة: المجلس التشريعي في روسيا في اواخر الحكم القيصري.ء وكان يتألف من اعضاء معينين 
واعضاء منتخبين لمدة خمس سنوات. افتتح لأول مرة في 6 اب 1905 على اثر هزيمة روسيا في حربها مع اليابان» 
وكان يضم 422 عضوا تتولى انتخابهيم جمعيات انتخابية مكونة من ممثلي البيئات المحلية والبلدية. وكان عضو 
الدوما يمنح جنها يوميا خلال الدورة البرلمانية فضلا عن اجرة سفره الى مدينة بتروغراد وعودته منها مرة في 
العام. وشملت اختصاصات المجلس النظر في الميزانية ومناقشة مشروعات القوانين» على الا يشمل ذلك 
مناقشة نظام الحكم. فضلا عن المسائل التي تحول اليه بمرسوم امبراطوري. واستمر وجود مجلس الدوما حتى 
5 تشرين الاول 1917 حين استولى البلاشفة على الحكم.انظر: عبد الوهاب الكيالي(تحرير).موسوعة 
السياسية.(بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1990).ج2.ص 727-726. 
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(12) عضو من القوى البرجوازية والاشتراكية. اذ تضم عضوان من حزب 
الكاذبيق "7 وسطوان من الاوكت وبين انقلا وؤاخه من المناشدو 7 ووانجك من 
الاشتراكيين الشعبين”””. فلا عن التقدميين. وفي الليل شاع خهر اجتماع 
سوفييت !608 بتروغراد وقراراته الاولى. واصبح سوفييت العمال والجنود على رأس 
الاحداث فعلاء وقد قررت اللجنة المؤقتة بدورها ان تتدرأس الحركة الثورية. ولا 
شك ان زعماء البرجوازية كانوا يتصرفون ببطء عن عمد بهدف كسب الوقت الى 
ان تصل حملة التأديب الى العاصمة. وني ليلة 28 شباط اصدرت اللجنة المؤقتة 
بيانا اعلنت فيه بانها ستتولى على عاتقها مبادرة: "اعادة النظام الحكومي 
والاجتماعي". وتشكيل حكومة مؤقتة”". 


32 
( 


الكاديت: يطلق علهم هذا الاسم حسب الاحرف الاولى للحزب الدستوري الديموقراطي. والاسم الرسمي 
للحزب بعد الثورة هو حزب حرية الشعب. وفي ظل الحكم القيصري كان هذا الحزب المؤلف من الليجراليين. 
ممثلي الطبقات المالكة. اضخم الاحزاب التي تنادي بالإصلاحات السياسية.انظر: جون ريد.عشرة ايام هزت 
العالم.(موسكو:دار التقدم.1985).ص20. 

“**) الاكتودربون: وهم من الاحزاب الملكية.انظر: المصدر نفسه.ص20. 

“)المناشفة:يضم هذا الحزب عدد من المثقفين الاشتراكيين. يعتقد اعضاءه ان المجتمع يجب ان يسيرالى 
الاشتراكية عن طريق التطور الطبيعيء وان الطبقة العاملة يجب في اول الامران تتوصل الى السلطة 
السياسية. ابرز اعضاءه كانوا دانء ليبرء تسيرتيلي.انظر:المصدر نفسه. ص22-21. 

*) الاشتراكيون-الشعبيون:حزب اشتراي صغير مؤلف من مثقفين اشتراكيين» ورؤساء جمعيات تعاونية 
وفلاحين ذوي نزعة محافظة. وكان اقرب للقوى البرجوازية من الاشتراكية.انظر:المصدر نفسه. ص21. 

*) سوفييت:كلمة روسية معناها مجلسء وتتألف مجالس السوفييتات من العمال والفلاحين 
والجنود.انظر: عبد الوه اب الكيالي(تحرير). موس وعة السياسية(بيروت:المؤوسسة العربية للدراسات 
والنشر.1990): ج3.ص320. 

"”) بيوتر بيفانوف وايفان فيدوسوفء تاريخ الاتحاد السوفيي.ترجمة:خيري الضامن ونقولا 
الطوبل.(موسكوندار التقدمءبلاءت).ص574؛ جورج صورياء300 يوم من الثورة الروسية:مشاهدات 
ووثائق»ترجمة:اكرم ديري.(القاهرة:دار المصرية للكتبء.1972).ص47؛ أ.منتس.كيف حدثت ثورة 
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ابتداء من 28 شباط بدأ نشاط سوفييت بتروغراد . فقد ايد السوفييت 
مبادرة العمال لتشكيل ميليشيا عمالية في المعامل والمصانع. اصبحت فيما بعد 
نواة الحرس الاحمرء كما وضع السوفييت تحت اشرافه بنك الدولة. ودارسك 
دوه ومتع عننزون الت الناقة: العو "اوفقو رفسة خزططة الوونة 
ازفستيا!””*. كما تقرر انشاء لجنة للمواد الغذائية وعهد الها بأن تمسك دفاتر 
جميع احتياطات القمح في حيازة الدولة والافراد. وتنظيم امداد الجيش وسكان 
العاصمة الذين تركتهم السلطة القيصرية دون مواد غذائية بهدف قمع الثورة التي 
بدأت عن طريق التجودع. وبذلك انقزع تموين المواد الغذائية من ايدي السلطات. 
كما اخذ السوفييت يمارس المراقبة على صرف اموال الدولة7””. كما وجه 
السوفييت نداء للشعب جاء فيه: 


)039 


1.يجتمع سوفييت مندوبي العمال 2 مقر دوما الدولة. 
2ن المهمة الرئيسة لسوفييت مندوبي العمال هو تنظيم القوى الشعبية. 


اكتوبرء(موسكو:ندار نشر وكالة نوفوستي.1987).ص/37؛عبد العظيم رمضانءتاريخ اوربا والعالم الحديث من 
ظهور البرجوازية الاوربية الى الحرب الباردة.(القاهرة:البيئة المصرية العامة للكتاب.1997).ج2.ص260. 

**) المائة السود: وهي عصابات ملكية شكلتها الشرطة القيصرية لمكافحة الحركات الثورية.انظر:صورياء300 
يوم من الثورة الروسية.ص210. 

””) ازفستيا:الصحيفة السوفيتية اليومية الناطقة بلسان الحكومة. تعد عادة في المرتبة الثانية من حيث 
الاقدينة الحد ا سركدة تزافو إنشى على لمان العكرية اللإتسرو لبت وقيي انظ وعنه الوستاب 
الكيالي(تحرير). موسوعة السياسية.(بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1990):ج1.ص158. 

01 ع ان كمأ غط[1 بكتدعط 1 تع غكةا/ط ل)رمسذدذبع طداهم8 عو بيهللا عط ] وماحم :انه)كم بده اتدئمكا عط] رعو نا 


240 
١: 


ز2005(,2.19 ,نه أومع نااصنا غمع | |ز8 ,وعءمعك5 لهاعه5 لصة ىأ صمهممعع 


بيفانوف وفيدوسوف, الاتحاد السوفيتي.ص 573؛منتس. كيف حدثت ثورة اكتوبر.ص 36-35. 
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3.ستمرار الصراع لتدعيم الحرية السياسية للحكومة الشعبية في روسيا بشكل 

مهائي. 

4.دعوة سوفييت العاصمة للالتفاف دون تأخير حول السوفييت. 

5.تشكيل لجان الاحياء تمسك بيدها زمام ادارة كافة الشؤون المحلية. 

6.تكثيف الجبود من اجل ابعاد الحكومة القديمة. 

#دهرة مدل تابي عن :طرق الاتسهات العاء المناشو السرف 
بدأ نفوذ سوفييت بتروغراد يتزايدء ويتضح ذلك ان رودزيانكو رئيس مجلس 

الدوما السابق. وأحد منظمي الحكومة المؤقتة لم يستطع الذهاب الى ببسكوف 

للإجتماع مع القيصر دون اذن السوفييتء بل انه رفض الذهاب الى دائرة التلغراف 

للتحدث مع القيصر بدون حراسة من السوفييت02, 

المؤقتة الى ان تخضع الجيش لهاء فقد اذاعات في افواج الحامية نبأ قرار اللجنة 

المؤقتة عن نيتها تشكيل حكومة مؤقتة. ودعوا الافواج للحضور بكاملها مع 

الضباط الى دوما الدولة. وهناك دعا اعضاء الدوما المؤقتة على الحفاظ على 

النظام والهدوء والثقة بالضباط. وتحدثوا عن استمرار مشاركة روسيا في الحرب 

العالمية الاولى. ثم اصدرت لجنة الدوما المؤقتة امر للجنود بالعودة الى ثكناتهم 

وتسليم السلاح الذي من ترسانات الافواج. وصدرت الاوامر الى الضباط الذين 

تركوا وحداتهم اثناء الانتفاضة بالعودة الى الافواج. واثار الامر الاستياء العام في 


حامية بتروغراد. ولم يسمحوا للضباط بالعودة الى الافواجء. اما الذين لا يزالون في 


)041 


من جانب اخر سعت اللجنة 


2041 5 5 
( صورياء 300 يوم من الثورة الروسية.ص48. 
) بيفانوف وفيدوسوف, لاتحاد السوفيتي.ص573. 
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الافواج فقد تم القبض علهمء. وجرى في عدة وحدات انتخاب قادة جدد من بين 
الجنود. وعمت الاضطرابات الحامية كلها. وانضمت البهم مفارز العمالء واندفع 
الجنود البائجون الى السوفييت مطالبين بإلغاء الامرووضع حد لعودة النظم 
القديمة الى الافواج. لذا اصدر سوفييت بتروغراد الامررقم(1) في 1 اذار لحماية 
العاصمة. الذي لعب دورا بالغ الاهمية في كسب الجيش بأكمله في صف الثورة 
ونص على: 

1.العمل فورا في كافة السرايا والكتائب والافواج واطقم المدافع وفروع الاساطيل 
على انتخاب لجان من ممثلي الجنود. 

2.انتخاب ممثل عن كل سرية في سوفييت بتروغراد. 

تتخضع الوحدات العدكرية في جفيغ اعماليا الشياسية الى “سوفييتات توات 
العمال والجنود ولجانها. 

4.تنفيذ اوامر اللجنة العسكرية لدوما الدولة في حالة عدم تعارضها مع اوامر 
وقرارات السوفييت. 

5.بقاء السلاح في حوزة وتحت سيطرة اللجان مع عدم تسليمه للضباط. 

6.ينفذ الجنود الانضباط ويحافظون عليه في الصفء. اما في خارجه فلهم نفس 
حقوق بقية المواطنين. 

#فلح العا مدالك الضباط وك بكلبة الفريد الضانطا 


)2043 


عط1 رأعواً ز1987(,2.43,رمهلمه ا),1861-1917 صمب اهبيع موأددب عط[1 01 كماع 0 عط[ ,لومللا صدام 2 


0.19 نوكم بحو | أمعمكا 


منتس. كيف حدثت ثورة اكتوبر. ص39-38. 
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حاول الزعماء البرجوازيون امام تزايد قوة السوفييت الى انقاذ الملكية عن طريق 
تسليم السلطة الى شخص اخر من العائلة القيصرية. واخذوا يجرون مفاوضات 
مع القيصرء ولكن القيصرية القي كانت مكروهة من قبل الشعب. لدرجة ان 
البرجوازية لم تستطع ان تنقذها. وفي 2 اذار اضطر نيقولا الثاني بناء على توصية 
ملحة من القيادة العليا للجيش وبعد ان عاند لمدة يومينء الى التنازل عن العرش 
لصالح اخيه ميخائيل. ولكن ميخائيل اضطر في اليوم التالي تحت ضغط الجماهير 
الثورية للتنازل عن العرش ايضا*”. وحين قرأ غوتشكوف وهو من الاكتوبريين, 
وتيقة العبازل عن الحرق عاق عمال ووفن السكك الخدردية واناها احا عاتن 
الامهر ميخائيل". اعتقله العمال. ولم يتيسر تخليصه مهم الا بمساعدة سرية 
0 

تنازل الامير ميخائيل عن العرش بتأثير مجموعة من نواب مجلس الدوما 
الذين التفوا حول الامير لفوف الذي تم اختياره قبل ساعات من نفس يوم 3 اذار 
رنيسنا للحكوية الل 


ممه ىاتعطكاه8 عط[ ,ممخمق8 ععأسيوالط :41.طرمم نامرع مدلددي عط1 01 كمأو90 عط1 ,لوملا 3 


دو اتصرمكا عط[ ,عدأ ز7.32ارصامء.ودع م لنه نهددع | .عو لهاع هدع | اتمكهط//امغط نما,1917-1921 امقدم 5ععاءه للا 
23. ,نهم 

بيفانوف وفيدوسوف,الاتحاد السوفيتي. ص574؛ محمد بوذينة» احداث العالم في القرن 

العشرين.(تونس:الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشرءبلا.ت)ء ج2. ص201. 

7”) رمضان .تاريخ اوربا والعالم الحديث.ج2.ص265. 


41.رصه اناونع مدنتددب عط1 01 كماع 0 عط1 ,لووللا 6 


صورياء 300 يوم من الثورة الروسية.ص64. 
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اتضح جليا ان ثورة شباط قد افرزت قوتين على الساحة السياسية هما: 
البرجوازية التي ارادت ان تستغل الثورة لمسك السلطة السياسية. والقوى الثورية 
التي برزت كقوة فعالة في روسيا بعد الاطاحة بالقيصرية. الامر الذي تمخض عنه 
ما يعرف بازدواجية السلطة. ففي اثناء الثورة كما رأينا نشأت سوفييتات(مجالس) 
نواب العمال والجنود. وكان ذلك مكسبا عظيماء ولكن سرعان ما وقف المناشفة. 
والاشتراكيون-الثوريون7”*”. الذين سيطروا على السوفييتات الى جانب البرجوازية 
واتاحوا لهم فرصة السيطرة على مقاليد الحكم. ونشأت نتيجة ذلك ازدواجية في 
السلطة. فمن جهة سلطة الحكومة المؤقتة والبرجوازية. ومن الجبة الاخرى سلطة 
السوفييتات وديكتاتورية البروليتارية والفلاحين الثورية!”*”. ولكن لماذا لم تتمكن 
القوى البرجوازية بمفردها تولي مقاليد السلطة؟. 
كانت البرجوازية الروسية معزولة عن الشعبء ومرتبطة برأس المال النقدي الاجنبي 
بصورة اوثق بكثيهر من ارتباطها بالجماهير العاملة في بلدهاء وقد ظبرت بصورة 
متأخرة على المسرح السياسيء. ووقفت تعادي الثورة التي حققت الانتصارء لذا لم 


تكن ووس | /منفوذها وتحدهاان تعد أ موه وار انهاه بال 


)017 


”*) الاشتراكيون-الثوريون:يطلق علهم اسم ايسير حسب الاحرف الاولى من اسم حزبهم. وقد كانوا في بادئ 


الامو ربا فلاحيا ثورياء وبعد القورة اتضمت اليه عداض ركتيرة بعيدة عن الاستراكية: وكان الاشتراكيون- 
التوريوق .ذلك ألوقت ينادوف تإلغاء الملكية اليخاضة لاارض ففظ: على اكيدال امبحانها تعويض] مغيناء وي 
اخرالامرء حين كانت الازغة الثوزية لدى الفلامين ققد تعاظمتء أضبطر الاشتراكيون-الثؤريون للتخلي عن 
شرط التعويض في برنامجهم. انظر:ريد. عشرة ايام هزت العالم» ص 23. 

2.23 انوكم بدواتصءمعا عط] ,رأعواأ ز42., موتانامباع ا صدزودب!ا عط1 01 كماع 01 عط] ,لومللا 
اوبيتشكين واخرونءلينين:موجز ترجمة حياته.(موسكوزدار التقدم.1969).ص151. 
”) ليون تروتسكي.تاريخ الثورة الروسية.ترجمة:اكرم ديري وهيثم الايوبي.(بيروت:المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء1978):ج1.ص29. 


248 
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في 1 اذار بدأت اللجنة المؤقتة العي يترأسها رودزيانكو بالعمل على تشكيل 
مكلين النوورانه ووظيجة ق .يغلي لأسن ارجات الوكهواف الى اددفينا 
فيضو قزارا قفد عنام 19/15 كتحصيات تفج يفف البلا هي كيار المرارعين 
والضناعيين» ومندوي المعارضة في الدوماء وزغماء الكثتلة التقدمية, ويبدوواضحا 
مَذلك ان العورة التي قناء :نالعال والتؤقود لم يك ىنا اي اترعلى تشكيل 
الحكوقة وض سعاولة هم الديكواونة الاش عدوا ان الال" 

ف 2 اذازاتفق المتاشفة ومعيم الاستراكيين-القوريين مع اعشباء اللجنة 
المؤقتة على تسليم السلطة التنفيذية الى البرجوازية؛ باسم الحكومة المؤقتة. وكان 
المتكنفي تسيرتين وكريتسي يؤتوان فكرة ان: “الحكومة القورية الجديدة سمل 
تحت رقابة السوفييت"7”*. وبذلك تشكلت الحكومة المؤقتة الاولى نتيجة اتفاق تم 
بين زعماء البرجوازية. وبين قيادة سوفييت بتروغراد المؤلفة من المناشفة 
والاشتراكيين-الثوريين» وقد توجه مبعوثون من سوفييت بتروغراد وهم: تشخيدزة, 
وتكؤسايفت واعرون الل خلسة اللجنة اتوفعة لتبيليم الإتلظة اليه 

تم اثناء الاجتماع المشترك وضع النقاط التالية كشروظ لتشكيل الحكومة 
وهي: 
“الغاء جميع القضايا السياسية والدينية. 
2.تأمين حرية التعبير والاجتماع وحق الاضراب. 
3.لغاء جميع الفروق المبنية على الاصل القومي او المنشأ الاجتماعي. 


”) المصدر نفسه. ج1.ص232. 


'”) ديمتري فولكوغونوف.ستالين:الواقع والاسطورة.ترجمة:حازم حجازي.(قبرص:دار المشرق للطباعة والنشر 
والتوزيع.1995):ج1.ص 45. 
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4 لاسنتعاضة عن. الشرطة السربنة بشترطة الشعب. 
5.نتخاب اجبزة الإدارة المحلية بطريقة ديمقراطية. 
6.تعهد الحكومة المقبلة بالخضوع الى قرارات المجلس التأسيمي الخاص الذي يقوم 
بتحديد شكل الحكومة. 
7.عدم تجريد الافواج الثورية في بتروغراد من سلاحها. 
8.منح الجنود الحقوق المدنية. 

لم تكن اخدئ هدة الشروط الي ظطرحبا المناشفة والاشتراكيون-التوريون 
يتعارض مع عزم البرجوازية ونواياهاء ولم يحد من نشاطبهاء لذا فقد تم تنفيذ 
الجانب الاكبر من هذه المطالب في سياق الثورة. ومن الامور الجديرة بالملاحظة انه 
في تلك الشروط التي وضعت من اجل تشكيل الحكومة لم يرد شيء عن شكل 
السلطة. هل ستظل الملكية أم سيتم اعلان الجمبورية. فالحزبان المنشفي 
والاشتراكي-الثوري قد نسيا تماما مسألة الجمبورية. اما زعماء البرجوازية فلم تكن 
لديهم الرغبة لتقرير وحسم مصي الملكية. كما يبدو من الاجتماع المشترك مدى 
التنازل الكبيهر الذي ابداه زعماء المناشفة والاشتراكيين-الثوريين للبرجوازية. وكان 
مما قاله المبعوثون للجنة المؤقتة: "استلموا السلطة ولكن لا تقتلونا لتجعلوا منا 
ادوات للدعاية!!". ولم يكن زعماء البرجوازية يتوقعون مثل هذا التنازل. فقد كانت 
السلطة في يد السوفييت بالفعل. حتى ان رئيس اللجنة رد على الوفد: "ان السلطة 
ين اذكه وموسحكة: اعدف الما عتمي 


2 صورياء300 يوم من الشثفورة الروسيةء.ص71-70؛رمضانء تاريخ اوربا والعالم 


الحديث. ج2.ص263؛بوذينة.احداث العالم في القرن العشرين. ص40-39. 
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قراس التكوئة للوففنة تترلع لبدو تسوت وكان مرايكوف ربعي شرك 
الكاديت. هو الذي اوصىء عند تشكيل الحكومة الجديدة في الاجتماع الذي انعقد 
في قصرتوريد في 2 اذارء تعيينه: "كتجسيد للأوساط الاجتماعية الروسية التي 
اكبتظكها التعلاء السبديى 7 7.روق.الحسيفة” إن القوف: الركوائية تجعل لفو 
رئيسا للحكومة المؤقتة هو من اجل انقاذ الحكم الملكي ان امكن 27 

كان من ضمن الحكومة المؤقتة رأسماليون كبار امثال: غوتشكوف (زعيم 
الاكتوبريون)ء وكونوفالوف. وتيريشينكو(مليونير السكر من كييف). وعين ميليكوف, 
وزيرا للخارجية. كما مثل الديموقراطيين في تشكيلة الحكومة الاشتراكي-الثوري 
كرينسكي الذي تولى وزارة العدل7””*. وهكذا يبدو ان الزعماء الاشتراكيين نزعوا 
التعلظة من ابدى تشوفييك تتروخراة الى هن من حقه يحكو المر الواقع محل سناد 
7 شنباطة وتدلموها للبرحوافنة يلون معرقة العونال والجموك ويه ارعية ققد 
ولكوكا ليق التتكر مه مصريهم اله م لطر عوانرة لدي انعد يو الف 2 
حن الوضع رق زونها نع تشكيل الشكومة اللؤقعة إلى" القبداد حفيش رين ارق 
البنجوائنة انظ امن السكرية وين شبداهيو الشبفه :اذ اتعليدف الفوى الرجمية 


25 


) تروتسكي.تاريخ الثورة الروسية؛ ج1.ص241. 
الدراسات الاشتراكية-مصر: 


254 


اع م.ى ]ذأ لجاء 0 5-ع. نالا لالانالا 
41. رده نامرع صدزودب!ا عط1 01 كماع 01 عط] ,لوملا 759 
بيفانوف وفيدوسوفءالاتحاد السوفيتي. ص575-574؛رمضانءتاريخ اوربا والعالم الحديث.ج2.ص264؛كرين 
مون تفرك اكوزة اتعمي اللي (بدرؤة يار إلغارا ق20097): عن 44 ا#حبون علوان وامنيق الغورة الردسية 
واثرها على المشرق العربي والاسلامي 1924-1917 (بغداد:دار الجواهري.2012).ص81. 
**”) تروتسكيءتاريخ الثورة السروسية, ج1.ص233. 242. 
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وكبار الملاكين العقاريين وغيدرهم تحت راية حزب الكاديت. الذي اصبح الحزب 
الوحيد غير لاشتراكي في روسياء واصبح يمثل اقصى اليمين بين القوى السياسية, 
اما الجماهير فقد اتجبت تقريبا نحو الاشتراكيين. الذين تمقزج اراءهم بآراء 
السوفييتات. واخذ العمال وجنود الحاميات وفئات الجماهير الصغيرة من حرفيين 
وكادحين في المدن الابتعاد عن الحكومة المؤقتة والاقتراب اكثر من السوفييتات التي 
اصبحت بمثابة ممثل حقيقي لبم. ولكن يبدو واضحا ان مجلس السوفييتات هو 
التي يمثل العوة الحقيقة فق البلاد.قوزير الحرنية غوتشكوف يقول: فى رسالقه التي 
عها الى الجترال الكسبيف الذي كان يرآمن مق رالقيادة العامة للقوات المسلعة 
الروسية: "مجلس السوفييتات هو الذي يملك القطعات. والسكك الحديدية, 
والبريدء واليرق". وبوسعنا القول يوضوح انه لا وجود للحكومة المؤقتة الا يمقدازما 
يشيع به مجلين التتوفيييات" ”.ومع كلك فاق الصعف الواضع للحكومة الموقسة 
لم يمنع الدول من الاعقراف بها كحكومة شرعية. ولم تمض سوى اقل من 
اسبوعينء حتى اعلنت 14دولة باعترافها بهذه الحكومة برئاسة الامير لفوف. وكان 
من ضمن الدول الي اعلنت اعترافها دول الحلفاء. ففي 14 اذار اعترفت كلا من 
فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وايطالياء وجاء اعقراف هذه الدول بالحكومة 
المؤقتة من اجل دفع روسيا للاستمرار بالحرب الى جانب الحلفاء. وكما دفع 
التحنالاق الانكل يو رشع كدان مشو جر اكب دوقتو عورف في الأرام كعات 
اللو . 


””) المصدر نفسه. ج1.ص 248-245. 
**) صورياء300 يوم من الثورة الروسية. ص75-74. 
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سارعت البرجوازية(حزيا الكاديت. والاكتوبريون) بعد تسلمها السلطة الى 
شيعا قن أنديا وعم افكوة الزنؤ فييناته نل ؟حاولبف العفاظ عا جزياة القيميدة 
اللعوول "اناه الرغيات الشعيية بإعدامى مكرستي الندى افد اعد افطياء 
الجكووعة اللؤققة: كفني لد ددا وشو ربد فؤكة ا قبنها ترف امدق الاساعات 
والافتراءات. فالحكومة المؤقتة لم تكن فقط قادرة على تهريب العائلة المالكة الى 
الخارج » بل قررت ذلك فعلا في بداية اذار. وانا شخصيا قلت في 7 اذارفي اجتماع 
مجلس سوفييت موسكوردا على الهتافات العنيفة: الموت للقيصرء فليعدم 
القبغيوا؟ ل يطغيل ذتك إبواتقا ذمقاءي البفلطة تعل عدت الحكرمنة لوقه 
عبدا على نفسها بحماية القيصر وعائلته. ولن ننسى ذلك العبهد ابداء وسيرسل 
امجح وعاناشنه التى عجارف لل اتكسواة:وا مها شعطيها نوكا راففية حسمن 
وو 0 

كان غنطي 2 الفتكوينةاللوفعة اقل تجانينا وإعفرب افا اممما بن |اعتدها كادوا ف 
مرفوف المعارطية. وقه ليوا ديو همير دون بالك :| لماه بإسناك الماك 
القائمة. أووضع دستور جديد. والاهتمام في الوقت نفسه بمتطلبات الحكم 
:الذااتعدهم فل 'حافطوا على الجياز القنديم للدولة::ق«وفت اعد 
نخلين القورة قفاوا بإلعاء الدتطابع الفيميرنة هين ان الجكويحة الأوففة استفميرت 
في دفع مخصصاتها. وفي 1 ايارأي بعد شهرين من انتصار الثورة صدر مرسوم 
بإغالنةموطيي الفبصيرية "الى القاعن مم ضوف :وينا فياك كبيرة لبه كننا ابت 


)260(.. 


العادية 


9 ى 5 8 
260 م 5 
( برينان. لسريح الثورة.ص168. 
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الحكومة المؤقتة على القوانين القيصرية حتى تلك التي صدرت بدون دوما الدولة. 
وكان قد ورد في بيان انشاء الحكومة المؤقتة وعد باستبدال الشرطة . بشرطة 
الشعب. ولكن الذي حدث في الواقع هو الاقتصار على تغير افراد الشرطة السرية 
وقيادة الشرطة بضباط من الجيش. مع الابقاء على كل شيء دون تغهر تقريبا في 
بعض المناطق. وتم الحفاظ في المناطق القومية على الجهازالاداري القديم كله. 
ولكن لم يرد أي شيء في بيان انشاء الحكومة المؤقتة عن مواصلة الاعمال 
العسكرية. ولكنها اعلنت في الوقت نفسه ان الحرب هي حرب وطنية دفاعية 
ثورية. مؤكدين ان طابع الحرب قد تغيدر طالما ان القيصرية قد سقطت. وقد 
حاولت البرجوازية بشتى الطرق الابقاء على الجيش في الجهة وعدم السماح للفورة 
الثورية بالانتقال الى صفوفه. كما لم يتضمن البيان شيئا عن موضوع اخر بالغ 
الاهمية هو مسألة الارض. ولكن حيث ان الحكومة المؤقتة كانت تخشى نمو حركة 
الفلاحين من اجل الارضء ولم تكن على ثقة من ان الجنود الذين كان الفلاحون 
يمثلون الاغلبية بيهم سوف يقومون اذا ما اقتضى الامر والضرورة بدور تأديبي. 
فأعلنت الحكومة عن تأجيل حل المسألة الزراعية حتمى انعقاد الجمعية 
التأسيسية, لكنها لم تشر الى موعد انعقادها. لذا قررت التضحية بأراضي القيصر 
والامراء العظامء والقيام فضلا عن ذلك بإنشاء لجان الارض والعهود الها بإعداد 
قانون الارض للجمعية التأسيسية المرتقبة. غير ان الفلاحين كانوا لا يثقون الا قليلا 
في قدرة هذه التدابير على الانقاذ. لذا اخذوا ينتقلون على نحو متزايد الى التصرفات 
التعسفية في حل المسألة الزراعية عن طريق الاستيلاء على اراضي كبار الملاكيين, 
والاستيلاء على الادوات الزراعية, والامتناع عن دفع الايجارات العالية الى كبار 


1410 


(261 و 


فالؤكواانة كينا كوب" ك رتك انقفه ترنو" لسن اق لقني ب 77 


42. روه ان اهنع صدزودن!ا عط1 01 كماع 011 عط] ,لوملا ند 


منتس. كيف حدثت ثورة اكتوبر. ص 44-42. 
02 5 8 
) فولكوغونوفءستالين. ص 46. 
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نشاط البلاشفة في عهد الحكومة المؤقتة الاولى 

منذ الايام الاولى من ثورة شباط خرج الحزب البلشفي من السرية» وراح 
يجمع قواه. وعاد من السجون والمنفى كثيدر من اعضاءه البارزين متهم: 
دزرجينس كي. واوردجونيكيدزة. وسفردلوف. وستالين(1953-1879): 
وباروسلافسكي وغيرهم””. كما اعيد تنظيم لجان الحزب البلشفي على اساس 
المركزية الديموقراطية» وتم اقرارمبدأ انتخاب اجهزة الحزب البلشفي من القاعدة 
ال القية"""'.وعادت الجنة الحرث التعلية:ق:نتروهزاد ال التشاط يعد أن اكتيسيت 
مركزا قانونياء اذ بدأت لأول مرة تجذب اعدادا كبيرة من الاعضاء الجددء ولكن 
كاف يفف لخدام اكه يارو غراد :اكت بيلية “مين اللجفة المكرية لحري البلتى. 
وقد ظهر مولوتوف في احد اجتماعاتها في 5 اذار بوصفه مندوبا عن اللجنة المركزية 
واقترح قرارا بهاجم الحكومة المؤقتة باعتبارها من عناصر الثورة المضادة. ويطالب 
بتغييرهاء بحكومة تستطيع تنفيذ برنامج الثورة الديموقراطية. ولكنه فشل في 
اقناع اغلبية اللجنة التي اقرت نصا بعدم معارضة الحكومة المؤقتة ما دامت 
تصرفاتها تتفق مع مصبلطة البوولينارية: والتعت' وفي اليوم نفسه(5 اذار) 
اخذت صحيفة البرافدا الصدور مجدداء وهي اللسان الناطق باسم الحزب 
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اوبيتشكين واخرونء لينين. ص 153-152 
“*) ادوارد كارءثورة البلاشفة(1923-1917).(القاهرة:دار الكتاب العربي للطباعة والنشرءبلاءت). ج1.ص79. 
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البلعسي 
اناد الفسطسريين """"وك قف التسري عست كارينة ماين تقر راسوتفن شن 
مولوتوف. وكالينين. ووزع اول عدد من هذه المجلة مجانا بلغ 100,000 نسخة, 
وكاتت الآزاء العي عبرت عها الاعنداد السبعة الاولى من البراقد| في في. خخطوطها 
العزريضية تلك الى خافك:قّجياق"الخويع يوه 35 شان "!هفنا اعت السكومة 
لوقف زالمعيا زا احكوية الراكمالين وامركان الاراضي وذهبع: الى ان السوفييت 
يجب ان يدعوالى عقد جمعية تأسيسية لإقامة جمبورية ديموقراطية. وفيما 
اندلق فعيية العرمة تشترت 1106:3راقرارالنعية اكز للعو يدعو اك تعويل 
اللعرت#الامروالية إن تحرف اطلية الع الشتهوت مق نين الحليفات] لمكيو" 


» وكانت قد اغلقت عشية اعلان الحرب العالمية: "الى الابد". على حد 
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) حول دور البرافدا الثوري قبل 1917 انظر:ماثيو كوكسون,"البرافدا:دور الجريدة في اشعال الثورة".جريدة 
العامل الاشتراكي البريطانية.العدد:1872ءفي 11 تشرين الاول 2003. مركز الدراسات الاشتراكية-مصر: 

أعم.ى]ذ أ أو أء50-ع. نلالثاناا 
اوبيتشكين واخرونءلينين.ص 153 ؛بوذينةاحداث العالم في القرن العشرين: ج2.ص201؛ياسين. الثورة 
الروسية. ص83. 
*”) لقد اصدر البلاشفة في يوم 25 شباط بيانا تضمن: سقاط الحكم المطلق القيصريء والعمل على تشكيل 
حكومة ثورية مؤقتة. واقامة جمهورية ديموقراطية. وتحديد يوم العمل بثمان ساعاتء ومصادرة اراضي 
الاقطاعيين. ووقف الحربء وتأليف جمعية تأسيسية على اساس حق الانتخاب العام والتصويت السريء 
ومصادرة المخزون من الاطعمة وتوزيعهاء والدخول في مفاوضات مع البروليتارية في الدول المتحاربة للقيام 
بصراع ثوري لشعوب كل البلاد ضد مضطيهديهم ومستعبديهمء. وحث البيان عمال المصانع والجنود الثوريين 
على اختيار ممثلهم في الحكومة الثورية المؤقتة. وختم البيان بتحية لعلم الثورة الاحمرء والجمهورية 
الديموقراطية. والطبقة العاملة الثورية. والشعب الثائرء والجيش الثائر.انظر:كارءثورة البلاشفة.ص77. 
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“*) كارءثورة البلاشفة.ص78. 
144 


في 12 اذاروصل كل من كامينيف. وستالينء. ومورانوف من سيبيريا الى 
بتروغرادء وفي مساء اليوم نفسه اختهر ستالين عضوا في مكتب اللجنة المركزية 
للحزب البلشفي. وعضوا في هيئة تحرير البرافدا. وفي عدد البرافدا في 14 اذا ركتب 
مهلبق إقاانة موك زه حي فيا العمنال والماقسيو»:والجكود هن الالتسا فت شرل 
السوفييتات بوصفها سلطة القوى الثورية في روسياء لكنه لم يشرالى الحكومة 
المؤقتة أوالى الحربء وطالب من البروليتارية ان يحافظوا على الحقوق المي 
كسبوها فعلا لكي يقضوا على السلطات القديمةء والسير الى الامام بالثورة 
الروسية أو عالة:مقاليق كانتت اقرت الى راق الناشفة اتدى ينهو ان الفط 
على البرجوازية لتسير الى الامام: منها الى رأي البلاشفة التي تدعو الى تولي القيادة. 
وفي اليوم التالي(15 اذار) صدر بيان من سوفييت بتروغراد يعلن فيه: "اننا سندافع 
بقوة عن حريتنا". ثم نشر كامينيف مقالة اكد فيها على مفهوم الدفاع القومي في 
الحوت: ويبدو ان ذلك لمرورق لبحهن البلإقفة 3١‏ عق اجتماعا مكل فيه اللجنة 
المركزية للحزب. واعضاء لجنة بتروغراد والمنفيين العائدين من سيبيرياء وني اثناء 
المناقشة اعلن ستالين ومورانوف انهم لا يوافقون على رأي كامينيف. ويبدو ان 
نتيجة المناقشة كانت اقرب الى المأزق منها الى التفاهم, لأنه برغم من ان البرافدا لم 
تنشربعد ذلك مقالات تؤيد صراحة الدفاع القومي مثل مقالة كامينيف. فإنها 
امتنعت ايضا عن أي هجوم على الحكومة المؤقتة وسياستها الحربية. وعندما عقد 
اجتماع الحزب لتحديد الموقف من الحرب في اول اجتماع لسوفييتات روسيا كلها 
في نهاية اذا ركان الاققراح الذي تقدم به ستالين وهو: تأييد الحكومة المؤقتة في 
نشاطها في حدود تحركها في الطريق الذي يرضي الطبقة العاملة,. والفلاحين 
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اجتماع السوفييتات. وقد شارك البلاشفة ستالين في رأيه. وان التوحد ممكن مع 
المقاشمة الدون كانوا :طبه الدقاع العو 0 

كاة انرق #تخفسيات الخدوب البلقتتن الذي لحب قور مدنا تن لدان 
السياسية اللاحقة فلاديمير اوليانوف لينين(1924-1870) الذي قضى حياته بعد 
الثورة الروسية الاولى 1905 في اوروبا بسب مطاردته من قبل الشرطة. وكان لينين 
وهو ق سوسراةيكايم تاهمام تطوو الاحداث القورية فق بروشيا"” وكات ليدين قد 
قرا عضن ”نشو انناف التندي أصندرة الحترية الاش كوخ 28 #نباظل فح الحدف 
الالمانية واشاران من الاشياء المهمة والمطلوبة بصفة خاصة في البيان تلك الفكرة 
السليمة تماما للجنة المركزية من ان الامر الذي لا غنى عنه للسلام هو قيام علاقات 
مع البروليتاريين في جميع البلاد المحاربة” ”.وما ان علم بانتصارثورة شباط حتى 
ارقسل عرقينة :إلى البالاشنعة فى بروسعاة كيل رسانوتتق بعد نينا جو 
مفقصلة على جميع المسائل الي قامت اماف الخرت كتيتجة الكوزة :وقال :أنه لمحته 
الا المرحلة الاولى من الثورة العي سلمت الحكم لليرجوازية» وان الحكومة المؤقتة لا 
يمكن الثقة بها. كما طرح مسألة عدم تمكين البرجوازية من تثبيت اقدامها في 
الحكم. بل يجب النضال بكل قوة لانتقال السلطة كلها للسوفييتات: والاجهاز على 
لقو الرضهية والأاسجكذ اد القورة تراكيد كىن وه لبدين عداة ال همال رسيا 


الثوربين جاء فيه: "لقد ابديتم اعاجيب من البطولة البروليتارية امسء اذ اطحتم 


"”) كارءثورة البلاشفة.ص 81-79؛ فولكوغونوف.ستالين. ج1. ص 48. 
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بالملكية القيصرية. ومحتم عليكم في مستقبل قريب كثيرا أو قليلا...ان تبدو من 
جديد عجائب من البطولة لإسقاط حكم الاقطاعيين والرأسماليين". وقد طرح 
لينين امام البلاشفة مهمة القيام بعمل توضيحي واسع بين الجماهيرء والبرهنة لها 
على ان انهاء الحرب. واعطاء سلام ديموقراطي حقيقي لا يتم بغير سلطة 
العنادكنين !77 .لكين ككاموليق الى اق كينو قن نشوعة مكرك البرافض] انسدق 
رسائل لينين التي فيها ارشاداته. ولم تنشرفي الجريدة الا اول رسالة من: "رسائل من 
تبك ول اله انقو اب واتشطي] مروتو زه كتبرة كذفية مان اوسرياقة ليضيق 
للحكومة المؤقتةء ومن انتقاداته لزعماء احزاب البرجوازية الصغيرة”””. لقدقام 
البلاشفة بعمل كبيدر بين الجماهيرء ولكن بعض اللجان البلشفية. وعددا من 
العامة العاز كخ قلستي كان 1ه موقا فعا ورا قل رشومو | موا راصي 
العيود.مق أجل استفال: الشبلطة كلها :اك" السموفيماكة قل امفصبرة | علي الدصوة 
لإقامة رقابة الجماهير على نشاط الحكومة المؤقتة. وكانت كلمة رقابة تعني عندهم 
تتظلوم للعلا هرا كة والاتعمها جاه والبي ان 0 

قرر لينين العودة الى روسياء في وقت اخذت الحكومة المؤقتة تثير مختلف 
المتعودات اناه متودشةة:ؤا فلك الل ممقلينا فق العا م قوائم بوداي ورمع فنا 
اسماء لينين وعيره من البلأسقة وم سمح ليم بالعودة الى الوظن ومع .ذتك 
استطاع اخيرا بمساعدة الاشتراكيين-الديموقراطيين السويسريين ان يدبر لجماعة 
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) اوبيتشكين واخرون.لينين.ص 154-153. 
4( المصدر نفسهء. ص154. 

”) المصدر نفسه.ص155-154. 
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من البلاشفة وغيرهم من المهاجرين بلغ عددهم 32 شخصا امر العودة عن طريق 
المانياء وكانت هيئة اركان الحرب الالمانية قد قررت وبدون علم الامبراطور الالماني 
نقل لينين الى السويدء ولقد تم هذا النقل بالفعلء. ثم ذهب لينين من السويد الى 
فنلندا عبر خليج بونتي الذي اجتازه على ظهر زحافة. وكان لينين يدرك مصاعب هذا 
الطريق فطلب من اشتراكي بعض البلدان ان ينشروا بيانا يكون بمثابة رد سياسي 
مسبق على جميع الهجمات التي يتعرض لها بسب اختياره هذا الطردق !79 

وصل لينين الى بتروغراد في 3 نيسان في عربة قطارالماني مقفلة. ويذلك 
انتهبت سنوات الممجر الاضطراريء وكان لينين قد استقبل في بلوستروف. وهي اخر 
محطة خارج بتروغراد. وكان في استقباله جماعة تمثل اللجنة المركزية للحزب على 
رأسها شليابنيكوف. وفي القطار امطر لينين شليابنيكوف بالأسئلة عن اوضاع 
الحزب. وعن اسباب تحول البرافدا نحو الدفاع. وعند وصوله بتروغراد حياه 
اعضاء اللجنة المركزية. ولجنة بتروغراد للحزب وهيثئة تحرير البرافدا. ثم اتجه 
لينين الى الجماهير المجتمعة وحيا في اشخاصهم الثورة الروسية المنتصرة. واعلن 
اوعريدة اللسوضن الاقوالية د بنابة العري الاطلية قن كفي اتهانة: اورونا: كم 
قال ان انهيار الامبريالية الاوروبية كلها سيقع في أي يومء ان لم يكن اليوم أو غداء 


1:24,12.27-29و/ار(1974 ,نقامء كها/ط)رىاء هللا لععء اام بصتصع ا طعنابجاا وتم تدالا 2769 


اوبيتشكين واخرون.لينين. ص 156؛ صورياء 300 يوم من الثورة الروسية.ء ص86-85: اندريه بوفرءالحرب 


والنشرء1973).ص132-131؛بوذينة.احداث العالم في القرن العشرينء ج2.ص204. 
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وان 'الكوزة الروسية فك افتسحت عنن] جديد ا 84 اعلن ترحابه بالكووة الاستراكية 
في العالم كله 

فل بجنا رن كنا وك اسح تعره بخبدا ضر لعفت لعن اران 
والابتهاجء اذ ترك العشرات من العمال بيوتهم للاستقبال لينين. وكان على رأس 
المستقبليق البلاففة اندين اغتدوا دأ الاستفبال تجموةا كبهزة والبكيب اللي 
ذففيع الوذاتك تسو ام الناذتحكة كات لولفيوق كل العام أن السينواننة الت 
استلمت الحكم لن تقتردد عن استغلال اهتمام الالمان بالزعيم البلشفي. لذلك 
عملوا على تحسين صورته. واستقبل لينين بأناشيد وترحيب. وتبادل التهاني» 
وهتافات الجنود. والعمال امام عريته. وبعد ذلك نزل من العرية وحيا المرحبين 
الت 

في المساء القى خطابا استمر ساعتين امام جمهور من الحزب في المركز 
التوكنبن للخونوه فق الذوذالعالة موف فاخن وو تق الافر اكرين الور ين 
والبلاشفة,. والمناشفة. والمستقلين. في قصر توريد. حيث كان السوفييت يعقد 
جلساته””. وهناك طرح لينين افكاره التي تعرف باسم افكار نيسانء وفها عرض 
لينين خطة ملموسة ودقيقة للنضال من اجل الانتقال من الثورة البرجوازية 
الفيكوقراطية الع تلك السك البيكواننة إلى القوزة لاد كيه الى علريا نان 
تسلم الحكم للطبقة العاملة وفقراء الفلاحين. وبين لينين ان الحكومة المؤقتة 


7.43 رمه تان امباع ا صدزودب!ا عط1 01 كماع 01 عط] ,لوملا 27 


كارءثورة البلاشفة.ص83-82. 
'”) صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص93؛بوذينة.احداث العالم في القرن العشرينء ج2.ص204. 
) كارءثورة البلاشفة.ص83. 
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تدافع عن مصالح الرأسماليينء. والاقطاعيين. وان الحرب لا تزال حرب اغتصاب 
ونهب. ورفع شعاري (لا تأييد للحكومة المؤقتة).(كل السلطة للسوفييتات). وقال ان 
سلطة السوفييتات هي وحدها الي ستعطي السلام للشعب. والارض للفلاحين, 
والخبز للجائعين. ولكنه في الوقت نفسه حذر بأنه لا يجوز في هذه المرحلة الدعوة 
الى اسقاط الحكومة المؤقتة. لأها تحظى بتأييد السوفييتات التي تثق بها الجماهير. 
بل يجب بمثابرة وصبر كسب الكادحين الى جانب البلاشفة. للحصول على اكثرية في 
السوفييتات وجعلها بلشفية, وبهذا الشرط يمكن ان تنتقل السلطة بالطريق 
السلمي الى ايدي العمال وفقراء الفلاحين. وان نجاح الثورة الاشتراكية يتوقف على 
التخالف»الوظيد .وين العمال والفاقفيع: كفا راز لزعين :ال امنية العمل العودييس 
الواضع قي الغرئة 'وحلاى'ليتين ماك الخرتى المينذان الاقتصادي وه الكبان 
من اجل مصادرة املاك الاقطاعيين أي اخذها بلا مقابل. وتأميم كل الارض في 
البلاد. اية تصفية الملكية الخاصة للأرضء. ووضعها تحت تصرف سوفييتات نواب 
العمال الزراعيين والفلاحين. واقترح لينين اقامة رقابة العمال على المصانع. وعلى 
كل الانتاجء وتوزيع المنتجاتء. كما رفع ايضا مطلب دمج كل مصارف البلاد في 
مصرف وطني عام واحد. ووضعه تحت رقابة سوفييت نواب العمال والجنود. 
واقترح عقد مؤتمر الحزب. وتغيهر اسمه بالحزب الشيوعي. وطرح على البلاشفة 
وجميع الماركسيين التؤوييق تمؤمنة عملية 'انهناء اهمية كالفة اشيوعية 77 ولكنننا 


,26.وللابة0/حة 2 ,"دع دعط 1 أترمك3 عط !" بصتصعا طعنابرا! تنس ذلداناز6 62.21-2 ,24:اهلارىاءهلقا لعئعع | ام ) يصتمعا 9-9 


2.28 ,نكم بده انتصرمعا عط] رعو 11311515.018. للالالها/ مقط نما ,1917 ,7 امم 
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هو قصد لينين من ان كل السلطة للسوفييتات ؟لقد كان لينين بهدف الى تشكيل 
حكومة مجالس السوفييتات. هذه المجالس تكون منتخبة من العمال والجنود. 
وستكون تلك الحكومة حكومة الطبقات الشعبية. وستحرم الطبقات الحاكمة حق 
التمثيل السيامي. ولكن يبدو ان فكرته هذه لم تحظ في البداية سوى بدعم شعبي 
ا 

في الحقيقة كانت عبارات لينين تنطوي على شيء من الغموض فيما يتصل 
باللحظة المحددة بالضبط للانتقال الى الاشتراكية. ولكن لم تقرك أي شك في ان 
هذا الانتقال هو البدف الرئيس. ويبدو ان افكار نيسان لم تحض بقبول العديد من 
البلاشفة. فقد كتب كامينيف في البرافدا يوم 5 نيسان ان خطة لينين العامة تبدو 
غير مقبولة, اذ انها تنطلق من افقتراض ان الثورة البرجوازية انتهت. وتعتمد على 
التحول الفردي لهذه الثورة الى ثورة اشتراكية. وفي اليوم نفسه ناقشت لجنة 
بتروغراد التابعة للحزب افكار نيسان. ورفضها 13 صوتاء مقابل صوتين. وامتناع 
واحد. ولكن يبدو ان تأثير لينين على الحزب لم يكن بالبين. فعندما عرض افكار 
نيسان امام اجتماع الحزب على مستوى بتروغرادء بمقابل اقتراح كامينيف الذي 
قدمه والذي يشير الى الابقاء على سياسة الحزب والتي قبلها زعماء البلاشفة قبل 


ب.لونيسانوف وا.غونتثشفاروفءلينين والفلاحون. (موسكو:منشئن ورات وكللة انباء 
نوفوستيءبلا.ت).ص11؛ اوبيتشكين واخرونءلينين. ص158-157؛صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص 96- 
9 دغار مورانءثقافة اوريا وبربريتهاءترجمة:محمد الهلالي» (الدار البيضاء:دار توبقال للنشرء2007).ص 42. 
') دافيد ماندلء"الثورة الروسية بعد 90 سنة".مجلة انبركور. العدد352.لسنة:2007.ترجمة:جريدة 
المناضل.مركز الدراسات الاشتراكية-مصر: 
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عرض افكار نيسان, هزم اقتراح كامينيف ب20 صوتاء ضد 6 اصوات. وامتناع 9 
7 
في الواقع اذا ما نظرنا جيدا الى افكار نيسان فإننا نرى انها تتلخص حول 
نقطة محورية هي وجوب ممارسة البروليتارية للسلطة. أو مبدأ دكتاتورية 
البروليتارية. والذي يعني ممارسة البروليتارية وحدها للسلطة السياسيةء. هذه 
الممارسة التي هي الشكل الوحيد الذي تستطيع ان تقيم عليه سلطة حكومية. فأن 
ممارسة البروليتارية وحدها للسلطة السياسية, يعني لا للغالبية الاشتراكية في 
برلمان ديموقراطيء وبالتالي تعد الشكل الوحيد للسلطة الاشتراكية. وبديري ان 
الممة الرئيسة يجب ان تتركز على الغاء الملكية الفردية لوسائل الانتاجء ولا سبيل 
الى تحقيق ذلك الا بتمركز جميع السلطات بين يدي البروليتارية. عن طريق خلق 
تحاف" ستعتواك: لا صم حلوته لاتتياراك القافين لعسيو تردق كلونيل يل 
لاعتبارات ثورية متلائمة مع البدف. لذا فإن الدكتاتورية لا غنى عهاء لان المسألة 
ليست مسألة تغييرذي طابع فردي خاصء. بل هي مسألة وجود البرجوازية بالذات 
وغ :هذا الاين لذ محال الآى افاي 

ترأس لينين بعد عودته لجنة الحزب المركزية. وهيئة تحرير البرافداء وعمل 
منظمة البلاشفة في بتروغراد. وما ان تم نشرافكار نيسان في صحيفة الحزب 
البلشفي المركزية في 7 نيسان. حتى اصبحت محورا لحملة شنا لينين طوال ثلاثة 


**) كارءثورة البلاشفة.ص 87-85. 
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اسابيع. واندفع لينين في حركته. فنشر كراسا (رسائل حول التكتيك) الذي عد 
طرح مسألة انهاء الثورة الديمقراطية البرجوازية يعضي انهاء الماركسية. اذ كان 
الماركسيون قد تبنوا فكرة بأن العمال والفلاحين عاجزون عن تحقيق سيطرتهم 
قبل ان تنري البرجوازية ثورتمها.ء لكن الوضع التاريخي الذي تعيشه روسيا كان وضع 
مركب تتداخل فيه سيطرة البروليتارية والبرجوازية معاء مع تسليم البروليتارية 
لسيطرتها للبرجوازية بمحض ارادتها””*”. وتجاه هذه الافكارواجه لينين حملة 
التشهير ضده باتهامه بكونه جاسوسا المانيا بسب الطريق الذي اختاره لينين أي 
طريق القطارالالماني. ونشرت هذه الاتهامات في عدة صحف لكنه لم يرد الدخول 
في مجادلة صحفية للرد علهاء مستغلا الوقت لكسب الحملة التي بدأها ابتداء من 
(افكار نيسان)!005, 

لم تكن الاوضاع ني روسيا هادئة طبعاء فالحرب التي مازالت مستمرة تثير 
الكثير من السخط لاسيما بين اوساط الجنود. فقد تصاعدت النقمة في حامية 
العاصمة,. وكانت هيئة الاركان الروسية قد اعدت عمليات القمع ضد الجنودء 
وابعدت عن العاصمة افضل القطعات واشدها ثورية. وفي 17 نيسان عقد اجتماع 
عام في موقع حامية بتروغرادء وابدى الجنود تخوفهم من المخططات المعادية. 
واثاروا مسألة ايقاف خروج القطعات من العاصمة. ولكن يبدو ان الحكومة المؤقتة 


داع هللا لصة ىاع طكاه8 غطآ! ,مخمم8 ز 2.43,مم نامرع مدنودبه عط[ 01 كمنو0 عط1 ,لوملا 284 
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للحربء ففي اليوم نفسه شهدت بتروغراد مظاهرة مشوهي الحرب. اذ ترك عدد 
كبهر من الجرحى مستشفيات العاصمة. وسار المشوهون ممن فقدوا ايديهم أو 
ارجلهم الى جوار الجرحى المضمدينء واتجهوا جميعا نحو قصر توريدء. ونقلت 
سيارات الشحن العاجزين عن السيرء وكانت اعلام المتظاهرين تحمل لافتات تقول: 
"الحرب حتى النهاية". وكان حزب الكاديت هو الذي يقف وراء المظاهرة. لاسيما 
فليكيوفت الذى نعل يمع لسدة :3 النوم الفال كيرية قونه' 

في 18 نيسان واثناء احتفال روسيا بيوم العمال العالمي. نظمت كافة مدن 


20856 


التجاذة الجساعاك وول هرات وفهاعة الؤسجات المنناعية ووو انكو الدولنة 
والبلديات. وقد استغل لينين هذه المناسبة والقى خطابا في ساحة مارس في 
بتروغراد. وعاد لينين في شرح افكاره(افكار نيسان). وشرح النقاط الرئيسة لها ودعا 
في نهاية خطابه الى ترديد شعارات: (فلتسقط الحرب). (يحيا السلم). (عاش 
النضال منن أجل جمئورية اشنتراكية يروليقارنة)””7"..:ولكن قي :الينوم كفيلنة ادر 
وزير الخارجية ميليكوف مذكرة المي تعبد بها بالوفاء بالالتزامات الي قدمتها 
الحكومة القيصرية للحلفاءء. وان روسيا قررت متابعة الحرب حقتى النصر 
الغهائي”””. وبالتالي فان مطالبات كل المعارضين للحرب تم ضبريها عرض الحائط. 

في 20 نيسان نشرت الصحف مذكرة وزير الخارجية الامر الذي سبب فضلا عن 
خطاب لينين قبل يومين احتجاجات كبيرة. فانطلقت مظاهرات صاخبة في شوارع 


87( ( 


**) تروتسكيءتاريخ الثورة الروسية, ج1.ص386-383. 


( تروتسكيء تاريخ الثورة الروسية. ج1.ص 382؛ صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص103. 
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ارو كرك سارل :فيه عمن تددن بستنوه تاماه المذونة التيى كركوا كانم وانظموا أل 
المتظاهرين الذي بلغ عددهم 15 الف. كما توجهت مظاهرة مسلحة معادية 
الشكومة والق رفكت الاعاذم الحمراء وا للافعات كن علا ( فيفط الخرف) 
(فليسقط ميليكوف). (كل السلطة للسوفييتات). 

للرد عاق هده اللذاهرة ال اعدها البلاضفة اعت الكاديت يجبعون قواهه 
ويببحثون عن صدامء وتوجهوا الى شارع نيفسكي حاملين شعار: (عاش ميليكوف), 
(الثقة المطلقة بالحكومة). وكان يساندهم شباب وضباط بتروغراد واخذوا يوجهون 
الاتهامات للينين واتهامه بالجاسوسية الألمانية. وقد ويدأ اول احتكاك بين الطرفين 
ادل اطلذق لفان وعضاما علتت لجنة سوفييت بتروهيراد العديدية يتنادل 
الاق العان مدو وياناغاس وك فيه النعب الكفافة عاق التدنو والخس اكلة 
وامرت العمال بعدم التظاهر بالسلاح: وبهذا ظهر بشكل جلي سيطرة سوفييت 
بتروغراد على الاوضاع ودليل على عجز الحكومة”**. لقد كانت مذكرة ميليكوف 
فد فونة ونيف كيد الاعف التق النكوفييت الى انلف نبا نينة 
البلاشفة القائمة على السلام عن طريق الحرب الاهلية, والانهزامية القومية, والتي 
اصرت على رفض الخطط الامبريالية. وعلى بذل الجهود لتحقيق سلام فوري7”. 

2 فسان دزلك مظاهرة بل تعدلوها:000 الف متظاهرء ركان معطمية 
من مصانع التسليح وطالبوا في هذه المرة استقالة الحكومة المؤقتة. لكن لينين 


29. ,انم بها تصيهعا عط] رأعوا 28 


صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص105-103؛ياسين. الثورة الروسية.ص84. 
””) كارءثورة البلاشفة. ص91. 
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عارض هذه الفكرة التي طرحتها لجنة بتروغراد البلشفية بدون تفكيرء لان طرحها 
خلال هذه الفقرة تثيدر القلاقل والاضطرابات. وازاء اضطراب الوضع ارتبكت 
الحكومة المؤقتة. واقدرح الجذرال كورنيلوف قائد منطقة بتروغراد العسكرية 
استخدام السلاح. بل امر بتحريك المدافع الى الميدان. لكن الوزراء الذين استبد بهم 
البلع تماما اقنعوه بالعدول عن ذلك. وغدت الحكومة المؤقتة على حافة البلاك. 
وبعد انتهاء هذه المظاهرةء والتي تعد الاعنف منذ ثورة شباطء استقال ميليكوف 
وغوتشكوف. لكن بالرغم من هذه المظاهرة قرر الاميرلفوف متابعة الحرب الى 
جانب الحلفاء. وكما تمكن من انقاذ الحكومة المؤقتة بفضل دعم المناشفة 
والاشتراكيين الثوريين7””. وفي الحقيقة ان المناشفة والاشتراكيين-الثوريين منذ 
بداية الثورة لم يلعبوا أي دور مستقل في السياسة, فقد بنوا سياستهم كلها على 
التحالف مع الكاديت. فضمنوا لهم بذلك هيمنة لا تتناسب وعلاقات القوى 
السياسية, بالمقابل فقد اصبح الاشتراكيون-الثوريون والمناشفة اداة اتصال 
الغرض منها كسب الثقة السياسية للجماهير الثورية المتيقظة. عن طريق 
الممرجانات الخطابية,. والانتخابية. ليستفيد منها حزب الكاديت المناهض للثورة 
0 هوا 

في 23 نيسان قدم لينين فكرته الجديدة في صفحات البرافدا وسماها 
(الطريق السلمي نحو الاشتراكية) والقي دعا فها الى تكريس الجهود في توعية 


1[ ات 1 5 5 5 
( لونتياكوف وغونتشاروفءلينين والفلاحون. ص15؛ ص ورياء 300 يوم من الثورة 


الروسية.ص105؛ منتس. كيف حدثت ثورة اكتوبر. ص 45. 
2052 95 85 
) تروتسكي. الارهاب والشيوعية. ص59. 
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العداسرالتهوة القطيم الشحت: هليم اعمال ف الفا مطعاك واللمياكع واسناء 
العاصمة وضواحهاء: "وعدم ترك انفسكم عرضه للتفكك على يد البرجوازيين 
الصغار المنادين بالمصالحة مع الرأسماليين". وعدم المناداة في نفس الوقت بأسقاط 
الحكومة المؤقتة قبل ان تصل غالبية الشعب الى تماسك متوازن. كما دعا الى ضم 
الصفوف الى جانب السوفييتات. ثم شرح طرق انتقال السلطة الى السوفييتات 
بطريقة سلمية ولكن وفق عدة خطوات: 
مساك الطبعة الثؤوية رمام التلنتة. وافهاة الغذابيوالرامية ف" ميد يهل 
الرأسماليين الاقتصادية وجعلهم عاجزين سياسياء وطرح امام الشعب فكرة سلم 
ديمقراطي مبني على رفض كل انواع الالحاق او التعويض. 
2.على السوفييتات ان تلجئ الى تأميم الارض والغاء الملكية الخاصة. 
3.تأمين اشراف الدولة على المصارف جميعها وتوحيدها في مصرف مركزي واحد مع 
الانتقال التدريجي الى التوزيع الدخول والممتلكات بشكل اكثر عدلا. 
4.لاعتراف بحق الامم التي تعيش على الارض الروسية الانفصال بحرية وتشكيل 
دول مستقلة. 

اثار طرح لينين لهذه المسائل الاربع في الاجتماع جدل طويلء وثم بعد ذلك 
جاذك اللواففة مين وعبياغغا بقراراك مستفلة 

كان لبذه الافكار دور كبيرق تحالف الجنود والفلاحين مع الطيقة العمالية 
الروسية واصبح (السلم.ء الخبزء الارض)الشعار الثلاثي لروسيا الثورية 


)293( 


:0.35 ,أمخصم دنع اءزوللا لصد ىا تتحعطداه8 عطآا بممعغمامر8 لي 
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في 24 نيسان ترأس لينين المجلس العام لكل مدينة بتروغرادء. والمجلس 
العام السابع لكل روسيا لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي(البلشفي) 
والذي عرف بمجلس نيسان والذي عقد ما بين(29-24 نيسان). وكان هذا اول 
مجلس عام علني للبلاشفة في روسيا. وقد اوضح لينين في خطبه في هذين المجلسين 
العامين برنامج وتكتيك الحزب المرسومين في موضوعات نيسان. كما هاجم موقف 
كامنيف وريكوف وانصارهما الذين كانوا يؤيدون موقف المناشفة. بأن روسيا لم 
تنضج للثورة الاشتراكية. وانتقد بشدة عدم ثقتهم بالثورة. ولإنكارهم لإمكان 
انتصار الاشتراكية في البلاد. وقد ايد الحزب البلشفي لينين ووافق على خطته 
للتصبال جحن جنل القكوزة الاستزاقية وجعلا ابنايسا لتشاطة كما هدك لينين ف 
الاجتماع مؤكدا بعدم المظالبة باستقالة الحكومة المؤقتة: لان اهم ما قي الامراجراء 
تقييم دقيق لميزان القوى بين الحكومة المؤقتة والسوفييتات في جميع انحاء البلادء 
انيما وأن هذه السوفييعات خاضبعة لأحراب'اعنتراكية #المناشفة والاستراكيين 
الثوريين) لذا فبمي في تذبذب وتقدرد بين تهدئة البرجوازية والعمل لأحداث تغهر 
اجتماعي دقيق. اما فيما يخص المسألة الزراعية فقد قرر مجلس نيسان عدة 
قرارات تتوافق بشكل كبير مع اطروحة نيسان التي قدمها لينين سابقا وهي: 
1.ان الحزب يناضل بجميع قواه في سبيل الشروع فورا في مصادرة جميع اراضي 
الملاكين العقارنين فق رونياء كذلك اراضئ العاكلة القبصررة: :والكسدية. 
توكو اعت عدر التسنال مي الاراضبي فووا "اق الفافسين المنطمين تن 
سؤفينتات هؤاب الفاقعين أورعينةلكامخ هيكات الاستعلال الذاق اللحلن» على :أن 
تكون منتخبة بصورة ديموقراطية فعلاء ومستقلة تماما عن الموظفين والملاكين 
العقاربين. 
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قا العتزيه طالب جحانيه جنيع الأراضع: قي الدولة زان العانيم المسردن يكن 
اتفال تكى:اتلكنة على مهم الازاضى :الل الدولةة ورخول اللوعمات الديموفراظية 
المحلية حق التصرف بالأراضي. 

ميق عن اتصزت أن يناضل يجخزة حيف الحكومة اللؤفشة الع تدرسن عل 
الفلقيق :أضاخها 3[ طابد اقطاقي» كنا ان عل الحريه اق يماغيل تيد اراء ناته 
والبرجوازية الذين يوصون الفلاحين بعدم اخذ الارض كلها قبل انعقاد الجمعية 


التأسيسية. 


5.ن الحزب يوصي الفلاحين بأن يأخذوا الارض بصورة منظمة. دون الحاق ضرر 
بالممتلكاتء ومع العناية بزيادة الانتاج. 

6.ان جميع التحولات الزراعية لا يمكن لباء بوجه عامء ان تكون فعالة ودائمة الا 
اذا اشيعت الديموقراطية تماما في الدولة بكليتهاء أي اذا الغيت الشرطة السرية. 
وسلك الموظفين المميزين بالفعل. هذا من جهة. ومن جبة اخرىء الا اذا قام اوسع 
ما يكون من الاستقلال الذاتي الاداري المحلي. المحرر تماما من كل رقابة أو وصاية 
تمارين فى الجنات العليا: 

7.ينبغي الشروع فورا وفي جميع الاماكن بتنظيم البروليتارية الزراعية على حدة. 
ويصورة مستقلة. سواء بشكل سوفييتات نواب العمال الزراعيين. أو بشكل 
سوفييتات خاصة لنواب الفلاحين انصاف البروليتاريين» ام بشكل كتل وفرق 
بروليتارية في سوفييتات نواب الفلاحين المشتركة. وفي جميع البيئات الادارية في 
المدن والارياف. 

8.ينبغي على الحزب ان يؤيد مبادرة لجان الفلاحين في بعض انحاء روسيا التي تنقل 


مواشي الملاكين العقاريين وادواتهم الزراعية الى الفلاحين المنظمين في هذه اللجان 
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بغية استخدام هذه المواثشي وهذه الادوات بصورة منظمة من قبل الجماعة للعمل 
ل ميغ الاراضي» 

وينبغي على الحزب ان يوصي البروليتاريين وانصاف البروليتاريين في الارياف 
بخوض النضال في سبيل تحويل كل استثمار عقاري الى استثمار نموذجي كبير الى 
حد ماء يدير شؤونها سوفييت نواب العمال الزراعيين لحساب المجتمع. وتحت 
ادارة مهندسين زراعيينء ومع استخدام اكثر الوسائل التكتيكية اتقانا. 

وفي الحقيقة ان اجتماع 24 نيسان يعتهر حدثا مهما بالنسبة لنشاط البلاشفة 
وتطور الثورة الاشتراكية لأنه رسم بوضوح خطة عمل اتبعها البلاشفة حتى قيام 
ثورة تشرين الاول. كما انه اعاد النظر في برنامج الحزب بناء على الوضع الجديد. 
وتكليف اللجنة المركزية الجديدة المنتخبة برئاسة لينين بدراسة مسألة خلق اممية 
ثالثة. تضم جميع اشتراكي العالم والمؤيدين لإيقاف الحرب الإمبريالية وتحويلها الى 


ثورة اجتماعية!31, 


عن الو ف ند الوه 5 5 (295) 
جاءت مقررات مؤتمر نيسان مستندة بشكل رئيس على مقولات لينين 6 


وكانت تلك المقررات لاسيما تلك التي تخص المسألة الزراعية تمثل هجوما موجها 


وحلفائهم من المناشفة). 


. 4 


) فلاديمير ايليش لينينء التحالف بين العمال والفلاحين.(موسكوندار التقدم.1970).ص244-242؛لونياكوف 
وغونتشاروف.لينين والفلاحون.ص18-16؛ اوبيتشكين واخرونءلينين. ص 159 ؛ صورياء300 يوم من الثورة 
الروسية. ص111-106؛روزا لوكسمبورغ. الثورة الروسية 172011-3.1010(:1917نا3|!"0.لحانلانلا)ء ص 8-7. 

'"”) فولكوغونوف.ستالين ج1.ص54. 

60ظ10 


بدأت بوادر الخلاف بين البلاشفة والمناشفة بعد ثورة شباط في وقت 
وري نو اتكرية الت عدوا نموي وتخدالكن التمو فؤظاك تعدو كافاق مروليعازينة 
بتروغراد قد بدأت عند اندلاع ثورة شباط بتشكيل سوفيتتات نواب العمال 
كبيئات للسلطة الثورية. وقد تأسست السوفييتات بمبادرة من العمال انفسهم, 
وقد ايد البلاشفة بحماس مبادرة العمال. فتشكلت باقتراح منهم السوفييتات 
اتوعاة تدواب الخطال والحكود اه قل هذ الاتحان عام شسة يعد لتكبال 
الخال والعهوة التصترك كنت الحكم اللطلتو وكتز وجيت الذمواك :إن المراكز 
العمالية الرئيسة في المدينة. والى الافواج الثائرة. وقد حضر خمسون عاملا 
وعشرون جنديا كممثلين عن العمال والجنود الى قصر توريد الذي تعقد فيه 
خليمات الدوناء وكرت الانتكا باشى 27 قباط أ اثقاء الدووقة وستعرل التاشمة 
والاشتراكيون الثوريون على الاغلبيةء وتراسوا السوفييت الذي تألف من 11 
عضواء منهم 3 نواب من مجلس الدوما . وهم كرينسكي. والمنشفيان تشخيدزة. 
ونتك وليه وهنا حن اعدباء اللجدة الموعبة لجلين الدوماء واكنانمنن البلاشفة: 
وعضو مؤيد للبلاشفة. وثلاثة من الاشتراكيين الثوريين. وفيما بعد في 1 اذارتم 
اكمال سوفييت بتروغراد بممثلين عن الجنود والعمال حتى بلغ عددهم 39 عضواء 
كو قدي ١‏ تتفي ونودد ا اللبااقتفة والحلي :ف شو اللتاقطة والسم افون 
الثوريين في الانتخابات هو: 
1.كان حزب البلاشفة قد ضعف خلال سنوات الحرب بسبب تدابير القمع 
المتواصلة والاعتقالات والنفي. 
2 رزعماء البلاضشفة اليارزوق فق المتفى أو المبجر: 


3.اما لجنة بتروغراد البلشفية فاعتلقت عشية الانتخابات. 
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4لم يتعرض المناشفة والاشتراكيون الثوريون لمثل هذه التنكيلات من جانب 
القيصرية. فكانت لهم مراكز ارتكاز شرعية. مثل الكتلة المنشفية في مجلس الدوماء 
التي استطاعوا بوساطتها ان يؤثروا على العمال. 
5.لم يشترك في الانتخابات افضل قسم من العمال واكثرهم وعياء والذي كان تحت 
نفوذ البلاشفة. اذ ان قسم منهم كانوا يناضل في وقت الانتخابات في شوارع المدينة 
ضد القوات القيصربة. 
6.كان نظام الانتخابات ني صالح المناشفة. اذ كانت المؤسسات الكبيرة. حيث كان 
نفوذ البلاشفة قويا ترسل مندوبا واحدا عن كل الف عاملء في حين ان المؤسسات 
الصغيزة حيت فاق تفوذ المتاشنفة؛ كانت ترفل الى 'السوفبيت نافيا واحنا عن كل 
7كان الاشتراكيون-الثوريون يحظون بنفوذ قوي بين الجنود فسمح لهم للسيادة 
عن قيادة سوفيبت بتروغراد فق المزخلة الأول من الور 

ان سوفييت بتروغراد لم يصبحوا حكومة ثورية مؤقتة. ويعود السبب ني 
ذلك الى رؤية المناشفة والاشتراكيين-الثوريين الذين سيطروا عليه. فالمناشفة هم 
اكثرمن استفاد من ثورة شباط في بداية الامرء اذ بدى الوعد بالحكم الدستوري 
يجرر برنامجهم ويمنحهم ميزة على البلاشفة. فقد كانت صورة الموقف ان هناك 


.انهم بده انصرهعا عط] رأعوا 5-5 


بيفانوف وفيدوسوف,الاتحاد السوفيتي. ص 572-571؛رمضان.ء تاريخ اوربا والعالم الحديث,. ج2.ص261- 
الدراسات الاشتراكية-مصر: 
اع .ىذأ | جأء 50-ء. ننالالانلا 
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نظاما برجوازيا ثوريا يتمتع بتأييد الماركسيين الى ان تستنفذ الرأسمالية البرجوازية 
امكانياتهاء ويفتح الطريق ممهدا للثورة الاشتراكية. اذ عد المناشفة والاشتراكيون- 
الثوريون انه ما دامت الثورة ذات طابع برجوازي ديموقراطي فيجب اذن ان ترأسها 
البرجوازية» باعتبارها طبقة اكثر تنظيما واكثر استعدادا للإدارة. لذلك عملوا الى 
تسليم السلطة الى البرجوازيةء مع اقامة مراقبة على الحكومة البرجوازية من جانب 
السوفييتات. كان هذا بالذات هوتصور المناشفة للمرحلة الاولى من العملية 
الثورية. بل ان السلطة المزدوجة باعتبارها مشاركة دستورية بين حكومة برجوازية 
ومعارضة شرعية بروليتارية كانت في جوهرها مفهوما منشفيا. وكانت نقطة الازعاج 
الرئيسة بالنسبة للمناشفة هو موقفهم من الحرب التي لم يتفقوا فيما بيهم على 
موقف منها. ولكن بدا ان كل ما يتطلبه الموقف في ذلك الوقت هو سياسة الضغط 
على الحكومة البرجوازية لإنهاء الحرب على اساس برنامج ديموقراطي دون الدخول 
ف الففاضيل الدقيقة لوسائل ال 

في وقت كان البلاشفة وحدهم من نادى بإنشاء حكومة ثورية ممثلة من 
الاحزاب الداخلة في السوفييت. وقد استطاع المناشفة والاشتراكيون-الثوريون ان 
يمرروا قرارهم وان يتفقوا مع البرجوازية من وراء الطبقة العاملة. ومن اجل تفسير 
النفوذ الملحوظ الذي كان يتمتع به المناشفة, والاشتراكيون الثوريون بين 
الجماهير. هو الوضع الذي نشأ اثناء الحرب. ففي سنوات الحرب تغيدر تركيب 
الطبقة العاملة. فقد عبء في الجيش قسم كبير من ملاكات العمال القديمة الذين 


22. رانم بده انتصيهعا عط] رعو 5 


كارءثورة البلاشفة. ص76؛ بيفانوف وفيدوسوف,. الاتحاد السوفيتي. ص 573. 
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مروا بمدرسة النضال الثوري الكبيرة. وحل محلهم قرابة 9640 من العمال تقريبا 
مو لزنف موكراء وكاتوا من اعدل فناك برجوادعة مضيرة: ف الدن)!وكافت هذه 
القوئ"البرنقوازنة المرغيرة بغي المشطية مسقن لبد عنفة و ماقت انيه الو 

بعد وصول لينين الى روسيا جرى اجتماع في قصرتوريد وطرح لينين افكاره(افكار 
نيسان) على المناشفة والبلاشفة. ونشرت بعد ذلك افكاره في 7 نيسان في جريدة 
البرافدا (صحيفة الحزب البلشفي). وبعد نشر هذه الافكار التي اثارت موجة هلع في 
نفوس المناشفة والاشتراكيين الثوريين. وكما بدأت الحكومة المؤقتة تحيك حول 
لبدين شتكة مخ الاكاذيتبوالؤافراك سناعدفا ف :ذلك سفانها فرقسا وبويظانيا ف 
العاصمة الروسية. وفي 17 نيسان رد المناشفة حول افكارلينين. ونشرت 
صحيفة(لازفستيا)مقالا كتبه المنشفي (دان) الذي لم يكن يحمل للبلاشفة أي 
ود'”””. وبعد الاجتماع السابع للحزب في 24 نيسان طرح لينين افكاره التي واجبت 
نكا اعرد ونون فرق ,ايلك كت تيد ف الللاقفن كوخا توف الد ,صو الت سل 
لينين على نجاح باهرفي الاجتماع البلشفي في عموم روسياء وليست المقررات التي 
وافق علها هذا الاجتماع بأغلبية ساحقة سوى افكار نيسان المشهورة تلك الافكار 
العم وضوفي] بليخانوفه اها هديات::أق جا اعنهره البلانهة الغدمام قبل شنرسين 
الوين معفقابرهرافة عه الموم اتجياذ رصي سراد يط ف على البروليعا ره 


)000 


بسرعه بالغة"! 


**) بيفانوف وفيدوسوفءالاتحاد السوفيتي.ص573. 
”*) صوريا.300 يوم من الثورة الروسية.ص102. 
م المصدر نفسه. ص 111. 
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9 
الحكومة المؤقتة الثانية(الائتلافية) 

اوصلت ازمة نيسان الاطراف السياسية الى ثلاثة خيارات هي: 
:اما ان تعود السلطة كاملة للبرجوازنة وهدًا الاكتمال لم يكن ممكنا الا عن .ظطريق 
العرب الا 
2اما ان تسلم كل السلطة للسوفييتاتء وكان من الممكن التوصل الى ذلك دون اية 
حرب اهلية بالتصويت عليه فقطء ولكن القوى الاشتراكية (الاشتراكيين-الثوريين. 
والمنافتقة) لم تكونوا دوف للف رفانت العو سيره وال م ا ار 
3.ما ان يتم اللجوء الى نصف مخرج من الازمة. وهو مخرج تسوية يعتمد على حل 
وسطء أي تشكيل حكومة ائتلافية بين البرجوازيين وال 

كان الرأي العام في عدد من السوفييتات(موسكوء. تفليسء اوديساء ايكاثير, 
ينبروغء. نيجني. نوفوغورودء وتفير وغيرها من السوفيتتات) في نهاية نيسان يعارض 
بشدة دخول الاشتراكيين في تشكيلة الحكومة الجديدة. وقد عبرعن دوافع 
السوفييتات بوضوح كامل احد زعماء المناشفة في موسكو قائلا: "اذا دخل 
الاشتراكيون الحكومة. لن يكون هناك احد لتوجيه حركة الجماهيرق مسار محدد". 
وكان من الصعوية بمكان اقناع العمال والجنود بهذا الدافع. فالجماهير كانت 
تتمسك كلها بدخول الاشتراكيين في الحكومة. ولكن الجماهير تعرف ان دخول 


301 
( 


اصبح هذا الاحتمال امر محتملا بعد احداث تموز كما سنرى. 

) يبدوان هذا الاحتمال اصبح بعد احداث تموز ايضا قائم للتطبيق بعد ان بدأت الجماهير تفقد ثقتها 
بالعناصر الاشتراكية. ويتضح ذلك في انتخابات ايلول كما سترى. 

*") تروتسكيءتاريخ الثورة الروسيةج1.ص409. 
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الاشتراكيين في الوزارة يسمدى ائتلافا مع البرجوازية» وان الاخيرة كانت تريد التخفي 
جنفك الحعت اقبي العمل سنن لفق وما جا وحن كد كمها: امنا الفاعي 
فكانت تريد بوساطة الاشتراكيين طرد البرجوازيين من الحكومة. وفي بتروغراد تبنى 
عدد من الوحدات العسكرية. من بيها فرقة السيارات المدرعة المتعاطفة مع 
البلاشفة. مبدأ الحكومة الائتلافية. وصوتت منطقة بتروغراد بأكثرية ساحقة 
لصالح هذا المبدأ. وكانت افكار الائتلاف تسود مسبقا اوساط الاشتراكيين-الثوريين. 
الا انهم كانوا يخشون فقط الدخول في الحكومة دون مشاركة المناشفة» واخيرا تبنى 
الجيش الائتلاف وايده. واخهرا وفي 1 ايارقررت اللجنة التنفيذية للسوفييتات, 
الاشتراك في الحكومة بأكثرية 41 صوتا ضد 18. وامتناع ثلاثة عن التصويت. وقد 
صوت البلاشفة وعدد صغير من المناشفة الأمميين فقط ضد القرار. ولكن يبدو ان 
التقارب الذي حدث الان بين الاشتراكيين والبرجوازيين قد ادى بالأخيرين عن تخلهم 
عن ميليكوف الذي يعد محامي الدفاع عن البرجوازية. فقد قررت اللجنة المركزية 
لحزب الكاديت عدم الالحاح على الاحتفاظ بميليكوف من اجل انقاذ الاثتلاف 
لاسيما وانه كان احد عوامل ازمة نيسان. وقد كتب احد اعضاء حزب الكاديت 
اليميني ايزغوئيف عن حالة ميليكوف: "ان الحزب خان زعيمه". وفي الحقيقة لم 
يكن الحزب يملك الخيارء وهذا يتضح من تصريح ايزغوئيف: "في نهاية نيسان هزم 
حزب الكاديت هزيمة ساحقة. وتلقى من الناحية المعنوية ضربة لم يتمكن من 
الهوض بعدها ابدا"7””. لقد اثمر التحالف بين القوى الاشتراكية والبرجوازية 
بتشكيل حكومة جديدة في 5 ايارء والقتي استمر لفوف رئيسا لهاء وضمت عشرة 


“*”) المصدر نفسه. ج1.ص413-410. 


1066 


وزراء عن الاحزاب البرجوازية. وستة وزراء اشتراكيين كممثلين للسوفييت: اثنان من 
الاشتراكيين-الفوريين» واثنان من المناشفة:؛ واثنان من الاشتراكيين المستقلين!7, 
وقد اقر سوفييت بتروغراد في اليوم نفسه تأليف الحكومة الائتلافية. ووافق على 
برناتجها: وقناخشل بان الحكومة الجديدة عل كلاقة ممائل رندينة 
:تباغ سياسة خارجية قغالة تصالع المتلم: 
2.محاولات البحث عن حل لمشكلة التموين. 
3.دراسة تحضيرية للمسألة الزراعية 
نندت البزتنوا زافق اتتككيل ستكوية انتوفي تفير حل الشزوة طق الازفا 
الف تكتمف _الباك ومواسلة الحرى"".فالحكومة البكائقة الى كانت مشكلة من 
حزب واحد لم تتمكن من تعبئة الجماهير لمواصلة الحربء. بل نجد العكس من 
ذلك اذ ان اول محاولة لذلك كادت ان تحرم البرجوازية من السلطة(احداث 21-20 
نيسان). وكان على الاشتراكيين والبرجوازيين الان اقناع الجماهير بمواصلة الحرب. 
كما لم تستطع الحكومة السابقة ان تقنع الفلاحين بالتمبل في حل المشكلة 
الزراعية. واصبح على الوزراء الاشتراكيين الان ان يسعوا لتهدئة الفلاحين. وتأجيل 
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“*) لينين»التحالف بين العمال والفلاحين.ص247؛كارءثورة البلاشفة. ص91؛منتس.كيف حدثت ثورة 


اكتوبر.ص 56-55؛ياسين. الثورة الروسية.ص84. 

*”) تروتسكيءتاريخ الثورة الروسية, ج1.ص415-414. 

) ادعت الحكومة بزعامة البرجوازية ان موقفها من الحرب هو حرب دفاعية أي الدفاع عن الاراضي الروسية 
ضد الهجمات الالمانية. وليس حرب توسعية استعمارية كما كانت في ايام القيصرية ولكن ذلك لم يمنعها من 
لقان عن رقها, ف مواسلة: الحرب: عدن رقن لإقارية الساعقة من الغيبال والجدوة والفاضين القذيى كأنوا 
يرون من الحرب قضية لا طائلة منهاء وكانت القوى الاشتراكية قد انقسمت هي الاخرى في موقفها من الحرب, 
ففي الوقت الذي وقف فيه المناشفة والاشتراكيون الثوريون الى جانب الحكومة. دعا البلاشفة الى الانمزامية 
القومية بمعنى انهاء الحرب بشكل منفرد مع المانيا. 
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حل مسألة الارض. ويبدوان الحكومة الثانية لم تختلف عن سابقتها الا في 
التشكيلة. فقد تم الحفاظ ايضا على دوما الدولة. وهو مؤسسة برجوازية اقطاعية 
منتخبة حسب القوانين القيصرية التي كانت تقيد بحدة تمثيل جماهير الشعب. 
وكان انصار الملكية في الدوما يتحدثون علنا اثناء الاجتماعات مطالبين باتخاذ 
التدابير الحاسمة لكبح جماح الثورة. ورغم ان الحكومة الثانية اطاحت تماما 
بفكرة اعادة الملكية الا انما في نفس الوقت لم تعلن قيام الجمبورية. كما تأجلت 
مسألة شكل الحكم الى انعقاد الجمعية التأسيسية. ولكن موعد انعقادها كما هو 
الحال في الحكومة السابقة لم يعلن, كما ظلت هيئة الجنرالات القيصرية القديمة 
عاملة في الجيشء. وظلت القوانين القيصرية كما هو في السابق سارية المفعول. 
ويمكن القول ان روسيا في ذلك الحين ظلت ملكية دون ملك. وفي مسألة تحديد 
يوم العمل بثمان ساعات. ظل الوزراء الاشتراكيون يؤيدون موقف البرجوازية. 
ودعوا العمال الى عدم الاصرار على تخفيض طول يوم العمل. كما ايدت الحكومة 
الائتلافية مطلب كبار ملاك العقارات والبرجوازية. بتأجيل حل المسألة الزراعية الى 
انعقاد الجمعية التأسيسية. اما المسألة القومية. فإن الحكومة الائتلافية قد 
عارضت حق القوميات المختلفة في روسيا في تقرير المصيرء كما انها عارضت بحدة 
التوسع في حقوقها بوجه عام في مجال البناء القومي: انتخاب القادة. ادخال اللغة 
القومية فق اكد ؤي اله """"ذاما :عئالة الغرت و اللتبالة الرتويدة ف كل الصيراء 
الداخلي فقد ايدت الحكومة الائتلافية الحرب. وفي 11 ايارأي بعد تشكيل 


0.36 ,اأمخصم دنع اءروللا لصد ىا تتحعطداه8 عطآ ,بممعمامر8 د 
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الحكومية معة انام هت كرتتك .وه الأ ناحيف وير للحرينة ال الحية 
واققتع بحملة التحريطن' مو اجل اليجوء: وكتب ووب نالخربية ال الحكومة المؤقدة 
نتيجة زيارته هذه: "ان موجة الحماسة ني الجيش تكبر وتتسع". وفي 14 اياراملى 
كرينسكي امر للجيش ينص على ما ياي: "ستذهبون حيث يقودكم قادتكم". ومن ثم 
اعلن بتفاخر: "ستحملون السلم على اسنة حرابكم". وفي 22 ايار عزل الجنرال 
الكسييف وعين محله الجنرال بروسيلوف07, 

عقد البلاشفة اول مؤتمر لبم في ظل الحكومة الثانية يوم 6 ايارء أي بعد 
يوه واحد من تشكيل الحكومة: وهو موتمر بلاشفة العآضعة ف:ضالة الاحتفالات 
لكلية الضباظ الكرية وقنى لبفيق فيه قن اهنا عمال (الؤسر السنابو» الدج 
حظي بتشجيع الحاضرين وتأييدهم, وني هذا المؤتمرتمت الموافقة بالإجماع على 
(افكار نيسان) التي اعتبرها كثير من المناضلين المحنكين قبل شهر واحد افكار سابقة 
زايا ولاتقيل ال 

عمل البلاشفة خلال هذه الفقرة على كسب جماهير العمال والفلاحين الى 
صفهم., لإعادة التوازن للقوى السياسية. ويقيادة لينين راح البلاشفة يشرحون 
للعمال والجنود والفلاحين سياسية الحزبء. وكان لينين في مركز هذا العمل 
الضخم. وكان كثيرا ما يخطب بنفسه في اجتماعات العمال ومؤتمراتهم الشعبية. 
في مصانع بوتيلوف. واويوخوف. وتروبتشينيء وكثير غيرها من المصانع وني المؤتمرات 
الشعبية للجنود والبجارة! 
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"”) صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص116-115. 
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) اوبيتشكين واخرون.لينين.ص 159. 
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213 آرا رهظ الما د تفلي« الح راكبوة الفووفوةه ركاق 'اعضياة الموتفيز 
يمثلون خليطا من البلاشفة والمناشفة والاشتراكيين-الثوريين في مصانع بوتيلوف في 
بتروغرادء وهو من اكبر مصانع الأسلحة في روسياء وتحدث في هذا الاجتماع الوزير 
(تشيرنوف)الذي دخل الى وزارة لفوف مؤخراء وحث في هذا الاجتماع العمال على 
زيادة الانتاج الحربي. ودعم الحكومة المؤقتة. وعندما انتبجى من خطابه اعتلى لينين 
المنصة بعد ان حضر هذا الاجتماع. والذي كان من معارضي تشيرنوف. وعندها 
تحدث لينين للعمال مذكرا لهم انه بدل من الاستمرار في الحرب. يجب العمل 
للوصول الى سلم دون ضم او تعويضاتء وايقاف سفك الدماء. ووضع حد للبؤس 
والمجاعة. الذين بدء انتشارهما في روسيا بشكل خطير. كما ناقش المؤتمر الوضع 
الاقتصادي المتدهور في البلاو012, 

أستغل لينين فرصة انعقاد مؤتمر مندوبي نواب الفلاحين في عموم روسيا 
في بتروغراد بين 28-4 اياروتوجه في حديثه الى مندوبي الفلاحين ل الى الاشتراكيين- 
القورمين اللنيظرين على المؤتمر» مع الغلة:آن البلاشفة كامؤا اقلية نهدا المؤتمرء 
لكنه حقق نجاحا باهراء وكان لينين قد طرح ثلاثة مسائل مهمة في المؤتمرهي: 
الارضء والحربء وتنظيم الدولة. وقد اكد لينين في المؤتمر يوم 7 ايارء وللمرة 
الثانية في 20 ايار على ما يلي: 
1.ينبغي ان تكون جميع الاراضي ملكا للشعب. وبالتالي ينبغي ان تعود جميع اراضي 
الملاكين العقاربين الى الفلاحين دون أي تعويض. 


*'”) صورياء300 يوم من الثورة الروسية. ص116-115. 
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2ن الحزب البلشفي يرى انه ينبغي على الفلاحين ان يستولي على الاراضي بأقصى 
ما يمكن من التنظيمء دون أي اتلاف للأدوات الزراعية. مع بذل جميع الجهود 
لزيادة انتاج الحبوب. لان الجنود يعانون جوعا رهيبا في الجبهة. 

3.من اجل ان تعود كل الارض الى الشغيلة ينبغي ان يكون هناك اتحاد وثيق بين 
عمال المدن. والفلاإحين الفقراء أي انصاف البروليتاريين. فبدون هذا الاتحاد 
يستحيل قبر الرأسماليين. فاذا لم يقبروا فان تسليم الارض الى الشعب لن 
يخفف ابدا من بؤس الشعب. فبدون رساميل لا يمكن للشعب ان يحصل على 
الادوات الزراعية. ولا على الماشية, ولا على البذار. وليس بالرأسماليين والموجيك 
الاغنياء ينبغي ان يثق الفلاحون بل بعمال المدن فقط. فبالتحالف مع عمال المدن 
سيرى الفلاحون الفقراء الارضء. وسكك الحديدء والمصارف. والمصائع. تصبح ملك 
4.ينبغي على الفلاحين ان يدعموا بكل قواهم مبادرة العمال في بعض المدن. عندما 
اخذوا يفرضون رقابتهم على المصانع. فبذه الرقابة مفيدة للفلاحين. لأنها ستؤدي 
الى زيادة الانتاج والى تخفيض اسعار المنتجات. 

5ن الحرب الدائرة في ذلك الوقت هي حرب فتوحات يخوضها رأسماليو جميع 
البلدان من اجل اغراضهم الاحتلالية. بغية زيادة ارباحهم, ولا تحمل هذه الحرب 
للشعب الكادح غير الموت والخراب. والويلات والدمارء لذا يجب التعجيل في انهاء 
الحربء ولا يتم ذلك الا بأسقاط الرأسماليين عن طريق الثورة العمالية في جميع 
البلدان المتحاربة. 

6. ارتكبت القوى الاشتراكية الاخرى من امثال الاشتراكيين-الثوريينء والمناشفةء 


خطأ فادحا بدخولهم حكومة البرجوازيين(الحكومة المؤقتة الثانية)ء وتأييدهم اياهاء 
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فهم يأملون على حمل البرجوازية على وضع حد للحربء لكنهم مخطئون لانهم ني 
الواقع يساعدون البرجوازية في تحضير هجوم الجيش الرومي على المانياء أي بتعبير 
ادق قطول: امه لحرت 

7ن البرجوازيين زعماء الحكومة السابقة والحالية. لم يوافقوا على نشر المعاهدات 
السرية التي عقدها القيصر نيقولا مع دول الحلفاء. بل ان الحكومة المؤقتة ما تزال 
تؤكد هذه المعاهدات. 

وض :شع تنه لودة الختريق ادر وفك :© ديه متفرك مي الماتبا كل صيلخ 
عام بين الجماهير الكادحة ضد الرأسماليين. ولا يمكن ان يتم ذلك الا عن طريق 
انتقال كل سلطة الدولة الى سوفييتات نواب العمال والجنود والفلاحين. 

9ينبغي ان تصبح روسيا جمهورية ديموقراطية,. لا كما يرغب البرجوازيين بجعل 
الجمبورية شببهة قدرالامكان بالنظام الملكي. عن طريق ابقاء سلك من الموظفين 
فوق الشعب. وشرطة. وجيش دائم منفصل عن الشعب موضوع تحت ادارة 
جنراللات وضباط غير منتخبين. 

0ن الجمهورية المي ينبغي ان تصبح علها روسيا لا يكون فها شرطة تهين 
الشعب. ويتم فيها تعيين الموظفين من القاعدة الى القمة عن طريق الانتخاب 
فقطء وبالتالي يصبح بمقدرة الشعب عزلهم متى شاء. ولا تزيد رواتبهم على اجرة 
عامل جيدء وان يكون جميع قادة الجيش منتخبين. وان يستعاض عن الجيش 
الدائم المنفصل عن الشعب بميلشيا الشعب باسره. هذه الجمهورية تعود فيها كل 


112 


قتلطة النولنة ال متوفيفات قوات:العبيال:والحدوه و القاففن لقن جاء قرا 
مؤتمر مندوبي الفلاحين متوافقا بشكل كبير مع مقترحات لينين التي طرحها يوم 7 
ان 

في 29 ايارذهب لينين الى اول مؤتمر للجان عمال مصانع بتروغراد. وهو 
مؤتمر دعا اليه العمل بأنفسهم. وحددت اللجان اعمال المؤتمر المكرسة لدراسة 
الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد والسبيل الى انقاذه عن طريق (المراقبة 
العمالية للإنتاج). وناقش هذا المؤتمر مسألة توقف العمل في عدد من المصانع 
بسبب نقص المحروقات والمواد الأولية. وتحدث لينين فيه حول ما فائدة الرقابة 
العمالية في وضع توقف المصانع عن العملء. وربط لينين مسألة الرقابة العمالية 
بمسألة السلطة في البلاد. ودعا الى نقل السلطة كلها الى السوفييتات كما دعا الى 
اتخاذ تدابيرثورية تمنع حدوث الكارثة الاقتصادية. وهي مراقبة الانتاج والتوزيع 
واستخدام العمل الاجباري. وبعد هذا الاجتماع اخذ العمال يتخلون عن الثوريين- 
الاشتراكيين وينظمون الى البلاشفة,. وبهذا الشكل انظم في الاسابيع الاولى من ايار 
اعداد كبيرة من عمال المصانع الى صفوف البلاشفة الذي جعل ميزان القوى يميل 
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لينينء التحالف بين العمال والفلاحين.ص 250-245؛لونياكوف وغونتشاروف.لينين والفلاإحون.ص18- 
9 وبيتشكين واخرونءلينين.ص161؛صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص118-117. 

“) لينين»التحالف بين العمال والفلاحين.ص253-251؛فلاديمير ايليش لينين.مسألة الارض والنضال في سبيل 
الحرية.(موسكو:دار التقدم.1969).ص39-37. 

7'”) صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص120-119. 
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عقد المؤتمر الاول لسوفييتات عموم روسيا في 3 حزيران في بتروغراد داخل 
مباني كلية الضباطء. وحضر المؤتمر اكثثر من 1000 مندوب. كان بيهم 105 من 
البلاشفة. في حين بلغ عدد المناشفة 248 مندوباء والاشتراكيين-الثوريين 258 
مندوباء أي بمعنى انه لم يكن للبلاشفة سوى 9013 من اصوات المؤتمر. وقد اقترح 
البلاشفة في هذا المؤتمر نقل السلطة كلها للسوفييتات. ولكن المناشفة 
والاشتراكيون-الثوريون. عارضوا واصروا مؤكدين استحالة ادارة شؤون البلاد 
بدون البرجوازية. وانه لا يوجد في البلاد بوجه عام أي حزب يستطيع الموافقة على 
ان يأخذ على عاتقه ادارة شؤون الدولة. وبعد ان جاء دور لينين بالكلمة قال ان 
البلاشفة على استعداد لتولي السلطة اذا عبهدوا بها الهم. ثم تحدث لينين ثانية 
اثناء المؤتمرء فتناول مسألة الحربء وهاجم البرجوازية. وعارض بشكل قاطع 
المجوم الجاري الاستعداد له على الجبهة. ورغم ذلك تمكن المناشفة والاشتراكيون- 
التوردون تعروو قراو يقرسيابهة السكومة لوقيو" 

حصل كرنسكي وزير الحربية من مؤتمر الاول لسوفييتات عموم روسيا على 
قرار متابعة الحرب. وتحدد يوم 18 حزيران لبدء العمليات العسكرية. وبعد يومين 
فقط أي في 20 حزيران» كان السوفييت قد تبنى قرارا ايد فيه الجيش على المجوم 
الذي قام بهء وقد تم اتخاذ هذا القرار بأكثرية 472 صوتا مقابل 271 صوتاء وامتنع 
9 عن التصويت. وكان هذا التصويت يمثل توازنا جديدا للقوى. فقد اصبح 
البلاشفة يشكلون مع الجماعات اليسارية الصغيرة من المناشفة والاشتراكيين- 
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الثوريين خمس مجلس السوفييت. وهذا يعني ان خصوم المجوم يشكلون في 
المصانع والثكنات اكثرية ساحقة. كما تبنى سوفييت فيبورغ بتاريخ 24 حزيران قرار 
احتجاج على قرار الحرب الذي اقدمت عليه الحكومة المؤقتة: "نحمل الحكومة 
المؤقتة والاحزاب التي تدعمباء والمناشفة. والاشتراكيين-الثوريين كامل مسئولية 
مكنة السنياشة البسومية" ولا نمسهزن :مدن طبيهة هذا القرار لاكسينا اذا عرفها أن 
البلاشفة كانوا يسيطرون سيطرة كاملة في سوفييت فيبورغ. ولكن الجيش الرومسي 
الذي استأنف المجوم تعرض لبزائم متكررة على الجبهة الامر الذي زاد من احراج 
الحكوينة الو قم زافق مط ال ار 

ابان عبد الحكومة المؤقتة الثانية زاد الدمارالاقتصادي في البلادء وكان 
هناك نقص كبير في المواد الغذائية. وارتفعت اسعار المواد الغذائية. والسلع 
الاستبلاكية. ولم تواكب الاجور ارتفاع الاسعارء واستمرت القيمة الفعلية للنقود في 
الببوطء وكانت ماكينات الطباعة لا تسعف في اصدار النقود الورقية. اذ اصبحوا 
يصدروهما في صفحات كاملة ثم يتم تقطيعها الى اجزاء صغيرة أي الى عملات ورقية 
فئة كل منها 20 أو 40 رويلا. واطلق الشعب في احتقار تسمية كرنسكي على هذه 
النقودء اذ انه كان رئيسا للوزراء آنذاك. ولعل اهم ما في الامرهوان الحرب التي 
وعدوا بإنهائها قد استؤنفت من جديد جالبة الكثير من الضحايا الجدد ومشددة 
فق اللعاناة: و الالاه الى "ل تحتميل بالنسية الجنامير الي 0 
نتائج التدهور الاقتصادي ان خشي اصحاب الاعمال من تصاعد المد الثوري, 


وكانت من ابرز 


44. رده تان امباع ا صدزودب!ا عط1 01 كمأع 01 عط] ,لوملا 3 


تروتسكيء تاريخ الثورة الروسية. ج1.ص 435: منتس. كيف حدثت ثورة اكتوبر. ص 68-66. 
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فأوقفوا الانتاج فكان من جراء ذلك تعرض مئات الالاف من العمال الى البؤس 
والجوع. واتجبت كافة البجمات ضد الحكومة المؤقتة. واتهمها اعداؤها بتجاهل 
الفلاحين والكادحين في المدن. وتأمين طلبات الثورة المضادة التي كانت لبا دعامتين 
قويتقخ هنا الجفة اتخاه الصباط) وتصيغ المت كبابيط “كاقة:ففدوا سيظرهيم عان 
كل القطعات, و(اتحاد قطعات القوزاق) الي يحلم قادتها بإقامة ديكتاتورية 
عسكرية. اما العمال والجنود وسكان المدن قد فقدوا صبرهم وازداد اعتقادهم مع 
الايام بضرورة تسلم زمام الامور بيدهمء واقتنعوا بضرورة استخدام العنف كأخر 
وسيلة لحل مشاكلهم التي عجزت الحكومة وسوفييتات بتروغراد عن حلباء فبدأت 
الشرائح من الطبقة العمالية في 21 حزيران بإضرابات في عدد من ورشات مصانع 
تيقوت والح حقيم 40 امار وفي البوم الغال جنغ البلاسفة سمتلن عن 70 
مصنعاء واعلن المجتمعون بأن قضية عمال مصانع بوتيلوف هي قضيه بروليتاريه 
بتروغراد كلباء ولكهم طلبوا من العمال القزام ضبط النفس وعدم الاندفاع الى 
كينا 

ادئ تزايد مسوء الاوضاع الاقتضادية والمعاشية الى اتفجاز الوضيع الداخلي 
بشكل خطيرء وهو ما نتج عنه ما يعرف بأحداث تموز. ففي 2 تموز انعقد في فوج 
الرفاقنات الأول :مبرعاق: خطات شارك فية"العمال والجدود القادفين مق الج 
وكان الاجتماع عاصفاء ودعا الجنود الى الاطاحة بالحكومة ونقل السلطة بالكامل 
الى السوفييتات. وايد الحاضرون ذلك ورفعوا شعار(يسقط الوزراء الرأسماليون). 
وبذل البلاشفة جهدا كبيرا لتهدئة الجنود. كما اصدروا قرار بالاحتجاج على سياسة 


"'”) صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص173-172. 
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الحكومة المؤقتة. لكن كل ذلك لم يرض الجنود الثائرين: وجرت الاجتماعات طوال 
الليل في الثكنات. واستمرت المناقشات والمجادلات الحامية. ودعا المتحدثون الى 
اسقاط الحكومة. وفي صباح يوم 3 تموز اجتمع الفوج كله في مبرجان خطابي 
جديدء وتقرر دعوة جميع افواج الحامية وعمال العاصمة. للعمل ضد الحكومة. 
وشكلوا عدة وفود على الفور وارسلوها الى الافواج والمصانع. وارسلوا احد هذه 
الوفود الى بحارة كرونشتادت. ولكن البلاشفة كانوا ضد هذا العملء اذ ان بدء 
المظاهرات دون تأييد من جانب البلاد كلهاء والجيش في عداد المغامرة. لذا قررت 
اللجنة المركزية لحزب البلاشفة منع الجماهير من المشاركة في المظاهرات. وطاف 
ممثلو البلاشفة على الافواج والمصانع من اجل اقناعهم بالعدول عن المظاهرة ولكن 
من غير جدوى. واقتنع البلاشفة اخهرا باهم لن يتمكنوا من منع الجماهير من 
المظاهرات. فقرروا ان يترأسوا عملهم هذا مع تحويله الى مظاهرة سلمية. منظمة 
تحت شعار(السلطة كلها للسوفييتات). وفي يوم 4 تموز بدأت المظاهرة. التي شارك 
فها 500,000 مواطن. وبعث المتظاهرون 90 ممثلا في وفد الى اللجنة المركزية 
التنفيذية للسوفييتات بمطلب نقل السلطة بكاملها الى السوفييتات. غير ان 
الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة. كانوا قد اتفقوا مع الحكومة على فض المظاهرة 
بالقوة وبذلك انتقلوا الى صف الثورة المضادة. وصدرالامر باستدعاء القوات التي 
تثق بالحكومة المؤقتة من الجبهة. واطلق طلبة الكليات العسكرية(اليونكرز) وفرق 
القوزاق النارعلى المتظاهرين في بعض احياء المدينة. وفي 5 تموز بدأت القوات 
القادمة والقوزاقء. واليونكرز اعمال عنف وتنكيل. واعلنت الاحكام العرفية في 
المدينة. وتم اعتقال قادة البلاشفة. وداهم افراد حملات التأديب مبنى المطبعة التي 
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الحكومة تسريح الافواج التي شاركت في مظاهرات يومي 4-3 تموز. وشمل التنكيل 
الجيش ايضاء وادخل العمل بعقوبة الاعدام على الجهة. وتم تسريح الافواج بل 
والفرق ايضا التي ارتأت ان للبلاشفة تأثير علما. كما عقدت اللجنة التنفيذية 
المركزية للسوفييتات واللجنة التنفيذية لسوفييت الفلاحين اجتماعا مشتركا في ليلة 
6-5 تموزء وانضمتا الى الثورة المضادة. واصدرت قرارا بأن التدابير التي اتخذتها 
الحكومة المؤقتة. واللجنة العسكرية تتلاءم مع مصالح الثورة. وفي 7 تموز اصدرت 
السلطات في بتروغراد امرا باعتقال لينين الذي اتهم بان له علاقة بالأركان العامة 
الالمانية. ويعمل بتعليمات منهاء فأضطر لينين الى الاختفاء والعمل سرا”””. وقد 
ذكرلينين لاحقا ان الظروف الموضوعية لانتصار انتفاضة تموز لم تكن متوفرة 
وهي: 

1.لم تكن مع البلاشفة الطبقة الشعبية التي هي طليعة الثورة. بمعنى لم تكن 
اغلبية العمال والجنود في موسكو وبتروغراد مع البلاشفة. 

2-لم يكن الحماس الثوري قد اجتاح جماهير الشعب بشكل كاف. 

.لم يكن افراد البرجوازية الصغيرة المتذبذبة قد اظهروا ترددهم السيامي على 
نطاق واسع. 


)021 


كله يكن الباؤكنعة نلكو القذرة الثادية والمباشية الماع فك البسلطلة "7 
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اتجبت الحكومة بعد احداث تموز الى تجريد البروليتارية من سلاحهاء وهذه 
السياسة اخذت تطبق بفضل كيرنسكي. وتشيرنوف. وتسيرتيلي. وان كانت 
البروكيقازنة فشكنت نننالنشعادة ساقت لححقا اقناء علدت 0 

اخذت سياسة الحكومة بعد احداث تموز تتأرجح بين الاصلاحات 
الصغيرة. والتدابير القمعية. فبأمر من وزير العمل الاشتراكي حظر على لجان العمال 
الاجتماع اثناء العمل. وق الجيهة كان يجري اعتقال المحرضين من ممثلي الاحزاب 
السياسية المعارضة:. وكانت الصحف الراديكالية تغلق واصبحت عقوية الاعدام 
تطبق ضد دعاة الثورة. وجرت محاولات لنزع سلاح الحرس الاحمرء وارسل القوزاق 
ان الأرياف للمطافظة على لطر 

كانت ابرز نقائج قورة تموز انتقال السلطة كلها الى الحكومة المؤقتة 
التنجواونة وانهاء اردواتجينة التتلطة, كما اننبت الفقزة السلمية ف تطور الورة 
وهد ا كي لور ل 

لخدف العؤى التركوائية يعن الشرراك حو تفين تهليه : اووا قياة :قفن يدن 
الملاكيين العقاريين على التحالف من القوى البرجوازية التجارية والصناعيين. من 
اجل محارية الفلاحين والبروليتارية. فقد امتنع الرأسماليون تماما عن تطبيق 
تحديد يوم العمل بثمان ساعاتء واخذوا فضلا عن ذلك يخفضون من الاجور التي 
كانت غي ركافية دون ذلك للوفاء باحتياجات المعيشة. كما عمدوا الى اغلاق فروع 


.ناث ننه انصيهعا عط] رأعواً 3 


تروتسكيءالارهاب والشيوعية.ص50. 
””) ريد.عشرة ايام هزت العالم.ص38. 
) اوبيتشكين واخرونءلينينء ص 163. 
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بأكملبا من الصناعة وفصل العاملين بهاء وزاد باستمرار عدد العاطلين عن العمل. 
وتدهور وضع البروليتارية الى حد كبير. وتجرأ كبار الملاكيين في الريف الذين تمكنوا 
بأوامرمن الجيش من انقتزاع الارض التي كانت خالية من ايدي الفلاحين والقتي 
زرعوهاء ورفع الملاكيين القيمة الايجارية للأرضء. والقي القبض على كثدر من 
اعحتاء سان لاقي وارستلة واف مجسكرنة لحواقة الار اف فووا اي 

الاخضاكيات غير الكاملة الحكومة المؤقنة اتسعت الحركة الفلاعية بعد :احدات 
تموز بشكل كبيرء ففي الوقت الذي كانت فيه الحركة الفلاحية بلغت 152 عملا 
ثوريا في ايارء و112 في حزيران. بلغت في تموز 387 عملا ثورياء و440 في اب, 
و958 في ايلول 
أخذ البلاشفة يعيدون التفكير بتغير اسلوهم: فبعد ثورة شباط كان البلاشفة 
ينادون (كل السلطة للسوفييتات) شريطة ان يتم ذلك على الطريق السلميء وان 
الحفاظ عليه يعني دعم المناشفة والاشتراكيين-الثوريين في اللجنة التنفيذية 
المركزية الذين منحوا تأييدهم لكرنسكي ولسياسة القمع التي اتبعباء فطلب لينين 
اعادة النظر في التكتيك المتبع وهو توعية الجماهير العمالية والفلاحية وافهامها بأنه 


627 
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لم يعد من الممكن قلب ديكتاتورية البرجوازية الا بانتفاضة مسلحة 
في 26 تموز انعقد المؤتمر السادس لحزب العمال الاشتراي الديمقراطي 


الرومي في بتروغراد. في وضع نصف علني. لان القوى البرجوازية شددت ملاحقة 


“*) ريد.عشرة ايام هزت العالم.ص36؛لونياكوف وغونتشاروف.لينين والفلاحون.22-21؛منتس.كيف حدثت 


ثورة اكتوبرص75. 
5*) لونياكوف وغونتشاروف.لينين والفلاحون..ص22. 
) صورياء300 يوم من الثورة الروسية. ص195. 
1530 


327 


البلاشفة وهددت بتفريق المؤتمر. وقد انتخب لينين رئيس شرف لهذا المؤتمر على 
الرغم من عدم حضوره. لكن الظروف التي كان يعيشها لينين لم تمنعه من 
المشاركة الفعلية في اعمال المؤتمر.ء فقد كان يشرف عليه فعلياء كما كان يصوغ 
القنوارات وركضئة المشروعات:.وقن ندم أفكارئ ول الغلافة السياسية؛ وكما فده 
ستالين تقرير النشاط الفعلي. وكان ممثلا في هذا المؤتمر اكثرمن 160 منظمة تضم 
في صفوفها 240,000 من اعضاء الحزب. وكان العمال يمثلون 9060 منب»!29©, 

كانت من اولى المسائل التي بحثت في المؤتمر مسألة هل يحضر لينين محكمة 
الحكومة لومت 1ئةة وقنل مسقن المقتؤونيق مطل بتهاليق د وفولوة ارسكئ: 
ومانوئيلسكي وغيرهم بإمكان حضور لينين في المحكمة اذا اعطيت ضمانات امن له. 
وق الوق جميدة 'اعلق معالين "اهما :وامت الننة هناك كزينانات أعن "فالا مان 
لحضور لينين والبلاشفة الاخرين في المحكمة. كما صرح كل من اوردجونيكيدزه. 
ودزرجينسكيء. وسكريبنيك وغيرهم ان المحكمة البرجوازية لا يمكن ان تكون عادلة, 
وان ذلك سيكون قضاء على زعيم الحزب. ولا يجوز التصديق بأية تأكيدات من 
البرجوازية. وقد صوت المؤتمر بالأجماع لعدم مثول لينين في الحكمة. واعرب عن 
المشجاقيه عا ماتحقكة ضيه ليوو يفارنة الفزوينة لقند وها توعد السري: الن 
التعيال لإتسقاط سدلطلة الارجوارتة: والاقطتاعيين اللعادية الور يطوق 
الانتفاضبة المسلحة, لأنه اصبح من المستحيل على الطيقة العاملة في تلك الظروف 
ان تستلم الحكم بالطريق السلمي. واكدت القرارات تعليمات لينين بأن تحالف 
الطبقة العاملة. وفقراء الفلإحين هو الشرط اللازم لانتصار الثورة الاشتراكية. ورد 
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الحزب في المؤتمرردا حازما على كل من ابدى عدم ثقته بالثورة الاشتراكية في 
روسياء واشارالى اهمية والعمل بين الشباب. وضرورة انشاء منظمات للشباب 
وقأفيم القادة الحوية لي" 

ومن المسائل المهمة التي كان من المراد حلها اثناء المؤتمرهي المسألة الخاصة 
بالتكتيك. وجاء التأكيد في قرارات المؤتمرعلى ان ازدواجية السلطة في البلاد قد 
انتهمى» وان السلطة بالكامل قد انتقلت الى البرجوازية؛ وانتقل الاشتراكيون- 
الثوريون والمناشفة الى معسكر البرجوازية وشنوا معها العمل ضد الثورة. وفي هذه 
الغظلروف لم يعد شعار البلاشفة(كل السلطة للسوفييتات) والذي كان شعارا 
للتطور السلمي للثورةء متماشيا مع مصالح الشعب ومهام تطور الثورة. ولكن 
سحب هذا الشعارلم يكن معناه العدول عن السوفييتات كشكل جديد لسلطة 
الدولة. وكان المقصود آنذاك ان السوفييتات بقوامها الذي كانت عليه آنذاك تحت 
قيادة المناشفة والاشتراكيين-الثوريين لا يمكن ان تكون جهازا لسلطة الشعب! 
في هذا المؤتمرانظم الى الحزب البلشفي بصور رسمية مجموعة الانتر-ديستريكت 
وعلى رأسها تروتسكي (1940-1879). وكانت هذه المجموعة تضم المناشفة 
اليساريين. وعدد من قدماء البلاشفة الذي رفضوا سابقا بعض افكار لينين. وفي 
نماية اعمال المؤتمر الذي اطلقت عليه الصحف (مؤتمر التوحيد) قد انتخب 
المجتمعون لجنة مركزية تضم 21 عضوا و10 اعضاء احتياطيين وتمت الموافقة 
على مقررات المؤتمر بالإجماعء. ومن الاعضاء الذين نالوا اكبرعدد من الاصوات 
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لينين اذ حصد عدد من الاصوات بلغت 133من اصل 134.,. وزينوفيف 2132 
وكاضريضة قا وخر فضتق 131 +ؤيدى الفطياء اللخكة'الرككحة التمعيين جنعالية: 
مقرو ا وف واد ا اك 

بعد المؤتمرقام الحزب البلشفي بعمل توضيحي وتنظيمي كبير بين العمال 
والجنود والبحارة والفلاحين وني المصانع والجيش والقرى. وانشئت كتائب الحرس 
الحوريووان لمعيال بوحغيلون هاع الانسة وهشلموة اللي 0 

اصبح البلاشفة في نهاية تموز يعقدون اجتماعاتهم تحت حراسة رجال 
الحرين التممر المستفعين والمسعددين لاستهدام يدادقيم ورشا شاعم وقبابايم كيد 
اق امعاونة ا فود هنا المودكرة والقرطة لقي مف اول الم تكرية يعن ودف كا فدات 
السروة لاميها ان العوى المخفة عدت وتتكن جولن] عاجم عدن السسيوات 
اللنشقية وكا نفد فةة الحماكا هن :قبن الطاذن الحكياظ الذي كانوا واعيية 
لإغادة الحكم الملكي بعد اسشتباب الآمن.ولم يعارن وزي و التاغلية هذه البجمات 
علق النرعه سم كرفا «متقفيا وف الوفك تقنية كانت اللكرادابت التسسفية التي 
مارستها الحكومة قد اخذت تصيب بعض قوى المناشفة,. والاشتراكيين-الثوريين» 
والسوفييهات تمعورة عافتة ضة أ عاتن اننا و أن «اسطورة الياذقفة قبن اليف 
ونقلت الصحف البرجوازية هذه الافكار. في حين كانت الحكومة المؤقتة في حالة من 
القتوازت القلق +افعنس امكلة: ان الكححية المتارفة حوواناك وانحة» وله #تصرك 
لوضع حد للثورة المضادة. وهذا ما جعلها تفقد شعبيتها بين صفوف الشعبء» 
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الذين حافظوا على تعلقهم بسوفييت بتروغراد. وزاد من رصيد البلاشفة من 
حواية ا ةسكن البالافة هن أن يكبتنواةالق لصانيه فذة اسن اتناس اديع 
كانوا سابقا يسيرون وراء المناشفة والاشتراكيين-الثوريينء. ثم فقدوا ثقتهم بهم 
وبقدرتهم على مجابهة هجمات المائة السود. ويقية القوى الرجعية. وقد ظهر في 
قياوة المنافستة ره واهيع وق رمتلك تمحخوعة ا عرف 77" إل سؤنوو ال الاقتفة 
رسالة تعلن فها نفاط خلافاتها الايدلوجية مع البلاشفة: وكما تغلن في الوقت 
تفنسه استتكارها للقمع الموجه بد الحزب البلشفي: وغند اختياررئاسة الفصيل 
العمالي داخل اللجنة التنفيذية لسوفييتات عموم روسياء جرى انتخاب حصل فيه 
التاوكتعة الندين ينوا قي تمر اكترفة» أذالدى وتعدره كافنة الباتشيفة [لمافة 
القضائية. على اكثرية الاصوات. وفي مطلع شهر اب افتتح في معبد سمولني المؤتمر 
الثاني للجان المصانع وتمكن البلاشفة من تحقيق انتصار واضح. اذ غدت الحركة 
العماليّة بين ابديية القع استحادت قنارتها القتالية بعن ذلك !00 

في اب سافر لينين الى فنلندة متخفيا بزي وقاد في قاطرة. واقام في البداية 
عند العمال الفنلنديين في قربة قريبة من هلسئكي ثم انتقل بعد ذلك الى هذه 
المدينة. وفي تلك الاثناء كان الوضع في البلاد قد ازداد توتراء فقد توقفت 
المواصلات لعدم كفاية الوقود. وتوقف جلب الخامات. والمواد الغذائية الضرورية 
ال ادق + واقية عطاق الاسكان وراد عاك المعشة وكات القوف البرجوانة تيد 
الصعويات الاقتصادية عن قصد بأمل خنق الثورة. فكان الرأسماليون يغلقون 


مارتوف(1923-1873):من زعم اء المناشف فة. ترأس مجموعة لمناشفة 


الاممين.انظر:لينين. مختارات. ج3. ص 320. 
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المصانع. ويبقى الوف العمال بلا عمل محكوما علهم بالجوع. وقد كتب لينين عن 
سوك التريهوا رهةة ويين أن الوا سعاليتن والةقطاعييى,اليستعليين لعانثه اكلم 
يقودون البلاد الى الدمار. فهيم يريدون الاستفادة من الخراب للقضاء على 
السوفييتات: واقامة حكم البرجوازية الكلي. واشارلينين الى المخرج من هذه الكارئة 
الاقتضادية: واوضح :انه لا يمكن :انقاة البلاد الا بنناء اتنتراكية» ومن ثم يجب 
تأميم الارضء والمصارف. وانشاء بنك وطني واحدء وفرض رقابة العمال فورا على 
الانتاجء وعلى توزيع المنتجات. مما يمكن من انهاض الاقتصاد من تعثره وتنظيم 
عله بيعو وك ناك اكد فلن نووز أعناء العرونا كد دوعن السدن 
البلشفي والشعب من ان الرأسماليين. والاقطاعيينء. والضباط الرجعيين يدبرون 
وات ان لوقا 

امنا التريجوازينة القع نظ 3 بالكامل عل النزلكلة وعدن اتحذاى تموز ققد 
قررت عقد مؤتمر وطني في موسكو في 12 ابء وبهدف اضفاء المزيد من الاهمية 
السياسية للمؤتمر الوطنيء قررت الحكومة المؤقتة بموافقة زعماء الاشتراكيين- 
الثوريينء» والمناشفة تأجيل انتخابات الجمعية التأسيسية لمدة شهرين. أي من 17 
انول :الى:12اتتمزيق الفا ون ذقي :الى المموكسن جرع الاحدرات وا لمتظليات 
الاقتميادلة والشنية باستناء الخوت البلشفح رقن أراد كرسيى ان تدر هذا 
المؤتمر امام الشعب (كمؤتمر للاتحاد الوطني). بصورة افضل من اللجنة التنفيذية 
المركنية السوقييفات رؤسياء وينذ| الشكل تلص دووقةة المتوفييفاك .وس هذا 
المؤتمرفي موسكو في 12 اب في القاعة الكبرى لمسرح البولشوي. وفي يوم افتتاح 


335 
( 


اوبيتشكين واخرون.لينين.ص 171-169. 
155 


المؤتمربدأ اضراب. شارك فيه اكثر من 400,000 شخص. فقد اضريت كافة مفارز 
العمال في مجال التعدين, والنسيج. والصناعات الكيميائية, والغذائية. وتوقفت 
مركبات القرام عن الحركة. مما اضطر ممثلو المؤتمر الى الذهاب اليه سيرا على 
الاقدام. وابتداء المؤتمر بآلقاء كرنسكي خطابه ملوحا بالهديد الى المتطرفين في 
الجيش بأنه لن يسمح لاحد بمنعه من ممارسة مسؤولياته. وكان هذا الخطاب 
توجة لودكنا كورتيلاوق الفاكد اتاد الحيوش الروسية الذي كاف يطفع ف اقامة 
حكم دكتاتوري. وني اليوم التالي القى كورنيلوف خطابا في المؤتمرودعا فيه بأنهاء 
تدخل الحكومة في ادارة الشؤون العسكرية. كما طالب بحل »افة اللجان 
واستتباتٍ الام والنظام: وكمول المدتيين بعقوبة الاعندام المطبفقة في الجينة: 
وتعزيز السلطة المركزية. وفي نهاية المؤتمر قبل كرنسكي بكل شروط القيادة العامة 
للقوات المسلحة الروسية حول تعزيز النظام .ولكن المؤتمرلم ينجح وذلك لأسباب 
منها اولا: اختيار موسكو مقرا لهذا المؤتمر لآن كرينسكي كان يخشى من بتروغراد. 
فمؤستكوثيةة اكقو م قوسن العادئية الى كانتت تمل بروناتنا: ان الاوبساط 
الحكومية والقيادات العامة للقوات المسلحة الروسية احست بوجود مناورة لقطع 
القلرق قلا وخاضة إق لدنا مرتحا الحكه الدكعادووي كوو ف 7 

زاد الصراع بين الفصائل الاشتراكية خلال فترة الحكومة الثانية. واتضح 
لك جلا ف :وش كرون عم الحكوينة الحاضة :القن شكك :فق 5 انان فعلول 
انعقاد مؤتمر لجان عمال مصانع بتروغراد يوم 29 ايار طرح كل من البلاشفة وعلى 
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رأسهم لينين افكاره حول الازمة الاقتصادية في روسيا!”””. في المقابل طرح المناشفة 
اقترانكا لاق قدلا فزنهاء اذ كمه السصووك عليه ق'الزقيوله يعمل الامن 13 
صوتا على حين وقف ضده 421 صوت. وعندما قدم لينين اقتراحه فاز بأكثرية 
الأسواك روه ةا سسب ودر العين: "اكمرتيحان حتفنة البلؤتقة فى كنات 
ا 

عند انعقاد مؤتمر السوفييتات الاول لعموم روسيا من (24-3حزيران) في 
بتروغراد. ظهر التفوق لصالح المناشفة في هذا المؤتمر.اذ عندما بدأت المناقشة 
حول الديمقراطية الثورية. والسلطة الحكومية. وقد اعتلى المنشفي (ليبر) منصة 
المؤتمرلهاجم البلاشفة بعنف ويمتدح الحكومة الاثتلافية, التي قال عنها: "تمثل 
ججيد: اقرع اليه 001 توصي ده ذلله ادام اشير )ين العامة 
ووزير البرق والبريد الذي اكد على ضرورة تدعيم كتلة الاحزاب الديمقراطية. وذكر 
رفوك لا روضيو اق رويدا جالبا مسرن «منيانئ قنرق :فكاو نا الإعالظة جود كييوا 
بتكل مقا ووو لكين على لنلفه "أن هذا الحوب موجوة: فم كزن ذلك 
عندما قال: "ان هذا الحزب موجود. ان حزبنا لا يرفض هذه المهمةء وهو مستعد 
في كل لحظة لان يحمل على عاتقه كامل المسؤولية '””. 

اثناء المؤتمر وفدت وفود غفيرة من عمال وجنود العاصمة الى هناكء. وبعد 
ان حيت المندوبين اخذت تقنع المؤتمر بحماس واصرر لكي يوافق على نقل السلطة 
الى السوفييتات. وظهر جليا للعيان الاختلاف بين ما يريده الجماهير وقرارات المؤتمر. 


337 


) انظر سابقا مقترحات خطاب لينين في هذا المؤتمر. 

“*”) صوريا.300 يوم من الثورة الروسية.ص120. 

( لونياكوف وغونتشاروف.لينين والفلاحون. ص16؛صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص 123. 
157 


200 


ونتيجة لذلك اخذ الاستياء يعم بين العمال والجنود. وترددت المطالب للخروج الى 
الشوارع من اجل الاحتجاجء وهذا بالذات ما كان يسعى رجالات البرجوازية الى 
تحقيقه: فقد كانوا يعقدون الامل على استغلال الاعمال العفوية لكي يقمعوا 
الحركة الثورية. وقرر البلاشفة تحويل الاستياء المتنامي عفويا بين جماهير الشعب 
الى مظاهرة سلمية منظمة لتبيان ان قرارات المؤتم رلا تلبي امال العمال والجنود في 
العاصمة لاسيما فيما يخص مسألة الحرب. وقد تحدد يوم 10 حزيران لمسيرة 
المظاهرة. وكان مندوبو المؤتمر يعرفون امر المظاهرة التي كتبت عنها الصحف. كما 
اعدت الملصقات والرايات في المصانع وافواج الحامية. غير انه في مساء 9 حزيران» 
أي قبل ساعات فقط من بادء المظاهرة. طالب زعماء المناشفة والاشتراكيون- 
الثوريون الغاء المظاهرة. واكدوا ان البلاشفة يدبرون مؤامرة من وراء ظهر المؤتمر 
بهدف الاستيلاء على السلطة. وقد صرح الاشتراي تشيخدزه: "اذا لم يتخذ المؤتمر 
التدابير الكفيلة بمنع المظاهرة. فان نهار الغد سيكون داميا". كما طالب المناشفة 
والاشتراكيون-الثوريون نزع سلاح البلاشفة. وتسريح مفارز الحرس الاحمر التي 
تكونت من عمال المصانع للدفاع عن الثورة. لذا تقرر الغاء المظاهرة. وافق 
البلاشفة على الانصياع لقرار مؤتمر السوفييتات. وطاف اعضاء اللجنة المركزية. 
واعضاء المنظمات البلشفية على المصانع والافواج طوال الليل في محاولة لإقناع 
العمال والجقود يحدة الخزوج ف العتامة"* لق البو الثال أي نوم:10 حزيرات 
لم تخرج اية منشأة عسكرية الى الشارع. وكان هذا دليلا على مدى تأثير البلاشفة 
في العاصمة. من جانب اخرانشأ القائمون على المؤتمردون ثقة بالبلاشفة بضع 


”*) منتس.كيف حدثت ثورة اكتوبر. ص 64-63. 
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عشرات من المجموعات الخاصة. عبدت البها بالطواف على الافواج ومنشئات 
العاصمة والتأكد من تنفيذ قرار حظر المظاهرة من عدمه. وقام اكثُرمن 200 
مندوب. حيث كل مجموعة كانت تضم 10 مندوبين فأكثر. بتفقد المنشآت 
والافواج ورأوا ان البلاشفة كانوا قد سبقوهم الى هناك واقنعوا الناس بالانصياع 
لقرارات المؤتمر. لكن هؤلاء اقتنعوا ليس فقط بانصياع البلاشفة لقرار المؤتمرء بل 
تعرفوا ايضا على المزاج الحقيقي للجماهير. اذ تحدث الناس في كل مكان عن عدم 
موافقتهم على القرارات التوفيقية للمؤتمرء واصروا على نقل السلطة للسوفييتات. 
وخوفا من فقد التأثير على الجماهير تماما قررت هيئة رئاسة المؤتمر تنظيم المظاهرة 
ولكن تحت اشرافها. وفي يوم 10 حزيران وهو اليوم الذي كان من المفترض ان تبدأ 
به المظاهرة كتبت صحيفة المناشفة: "لقد حان الوقت لفضح اللينينيين كعصاة 
وكخونة للثورة". في وقت رجا رئيس اللجنة التنفيذية للسوفييتات في مؤتمر القوزاق 
الى كان تعقندا اتذالس الكوزاق لدعه السوفييت:فن البلاشسفة :فرك عليه 
دوتوف رئيس المؤتمر وزعيم الاورال: "لن نصطدم نحن القوزاق بالسوفييتات ابدا". 
وكان الرجعيون مستعدين للزحف مع السوفييت ضد البلاشفة ليتم سحقهم. وفي 
1 حزيران عاد المنشفي تسيرتيلي الكاره للبلاشفة للمطالبة: "ينبغي نزع سلاح 
البلاشفة". اما دان اشد خصوم البلاشفة فقد هاجم البلاشفة: "نحن لا نقاتل 
العا اليسارق+ انعا تقائل القورة اللخباةة. وللئق من خظنها ]ذا كان وزاءكم عملا 
طيعون لألمانيا!!". لقد حدثت المظاهرة التي قرر المؤتمربدأها بالفعل في 18 
حزيران. وخرج نحو 500,000 مواطنء. وسارت الغالبية العظمى من المتظاهرين 
تحت الشعارات البلشفية(كل السلطة للسوفييتات). في حين سارت مجموعة 


صخيرة من مندوبي المؤتمرتحت لافتة علها شعار(منح الثقة للحكومة). وبلغ الامر 
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ان اعترفت ازفيستيا سوفييت بتروغراد وهي الجريدة الرسمية للمناشفة بأن 
المتظاهرين ساروا تحت الشعارات البلشفية. وسارت المظاهرات ايضا في موسكو 
ومينسك وكييف وريغا وكراسنوبارسك والمدن الاخرىء. وكانت اقل عددا مها في 
العاذنهة: ولكيا سارك ابحبا فجت الشتهازات البلقتفية: والحقيقية :ان مظاهرات 
حزيران اقنعت الجماهير بأن الحكومة الائتلافية لم تنجح في ادارة امور البلادء 
وسددت ضربة قوية للمناشفة والاشتراكيين-الثوريين!'””. 

ان انتصار البرجوازية في مسألة الاستيلاء على السلطة وانتقال الاحزاب 
البرجوازية الصغيرة الى جانها بصورة نهائية لم يستمر طويلا. فقد كانت الحكومة 
تزداد قناعة في كل خطوة بانه لم يتم بعد قمع الثورة. في وقت كانت الحرب 
العالمية المستمرة تلتهم كافة الموارد. وكان السكان يعانون من المجاعة. واخذ العديد 
من الاوساط الحكومية يقتنعون بفكرة تطبيق الديكتاتورية العسكرية. وحدد 
الجنرال دينكين. وهو من انشط رجالات الثورة المضادة التوجه الجديد بقوله: "ان 
البلاد تبحث عن اسم". وكان كرينسكي هو المرشح لذلك في بادئ الامرء فقد كان 
يخدم القوى البرجوازية بإخلاص. ونكل بالمشاركين في احداث تموزء وادخل نظام 
الاعدام على الجية تحت اصرار الجنرالات. لكن البرجوازية لم تستطع ان تتغاضى 
عن اتصالاته مع الاشتراكيين-الثوريينء وتأرجحه. وفضلت عليه شخص اخرء وهو 
الجغرال كورنيلوف. الذي تم في حزيران تعيينه بصفة مبدئية قائدا عاما اعلى 
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باشرت الصحافة البرجوازية بنشر مقالات عن كورنيلوف بأنه (منقذ روسيا 
المقدسة).وبدأت تنتشر الاشاعات بأن كورنيلوف بهيأ انقلاباء وامام هذه الحملة 
امكل بحسن صنيكف الدينان الاند از واستشتويف شائعة مقادها بان قافن هاما بغر 
(تشيريميسوف)سيعين مكانه. وانذر قادة القوزاق انه في حالة عزل كوررنيلوف 
فأنهم يتنصلون من مسؤولية كل ما قد يحدث وسط افواج القوزاق الموجودة في 
الجبهة. وخلافا لكل الأنظمة العسكرية اعلم كبار الضباط والجفرالات بصورة 
رسمية عن تضامنهم مع كورنيلوف. وتجاه هذه الحالة استدعاه كرنسكي فحضرالى 
وزارة الحربية ترافقه مجموعة من القوزاق يحملون السلاح الذي قد يحتاجونه 
اثناء مقابلته كرنسكي. فضلا عن قوات القوزاق ضم كورنيلوف اليه مجموعة 
(المائة السود). لقد اخذ كورنيلوف يستعد للقيام بانقلاب عسكري. من اجل 
الاطاحة بالحكومة المؤقتة, وللتحضير لهذا الانقلاب استدعى كورنيلوف اربع فرق 
عسكرية في جبهة ريغا عاصمة جمهورية لتوانيا وارسالها الى بتروغراد في 8 اب أي 
قبل اربعة ايام من افتتاح المؤتمر الحكومي في موسكو.ء اذ يبدو انه اراد القيام 
بانقلابه في يوم افتتاح المؤتمرء الا انه لم ينفذ انقلابه لأسباب مجهولة. بعد انتهاء 
اعمال المؤتمر الحكومي المعقود في موسكو في 12 اب. توجه كورنيلوف الى مقر 
القيادة العامة في موجيليف. واتخذ جميع التدابير الضرورية ليكون مستعدا عند 
تكليفه برئاسة الحكومة. فعدل تشكيل القوات في بتروغراد دون ان يوضح السبب 
للجان الجيش .واستقبل الجنرال كنوكس المستشار العسكري البريطاني الذي وعده 
بإعطائه المدرعات البريطانية الموجودة في الجهة الروسية لتقوم بالسيرالى 
العاصمة. كان هذا بعد الحاح كنوكس على وزارة الحرب البريطانية بأن تتوجه 
الحكومات الحليفة الى الحكومة الروسية وتنصحها بدعم كل التدابير التي يقررها 
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الجترال كورنيلوف لإعادة النظام على الجبهة وني بتروغراد دون تحفظ نظرا للوضع 
البائس الذي تعيشه روسيا والهديد الذي يمثله وضبعها الداخلي د الديمقراطية, 
وكان السفير البريطاني بوكانان لدى حكومة موسكو مواليا للفكرة نفسها. وقد حدد 
كورنيلوف الموعد النهائي للقيام بالانقلاب في 27 ابء. وذلك حينما رد على برقية 
وجهها اليه كرنسكي يطالبه فيها بتسليم وظائفه الى رئيس هيئة الاركان العامة. وكان 
رد كورنيلوف ببيان اعلن فيه ان الحكومة المؤقتة تعمل بتفاهم عام مع اعضاء 
فيكة الاركان' العامة الالانية تعث ضبعط الباأشعة, كما :أعلن اق الحكوجمة المؤققة 
تقتل الجيش الرومي بسبب الانزال الالماني في خليج ربغاء ودعا في هذا البيان 
الشعب في الدعوة لإعلان الجمعية التأسيسية وذلك بعد القضاء على الحكومة 
المؤقتة. ومن ثم وبقرر الشعب مصيره بنفسه ويختارخطة حياته السياسية 
الجديدة. وكان كورنيلوف من اجل ان يعطي التبرير لانقلابه. بان ما من قوة تمنعه 
من الاستيلاء على السلطة لوان ريغا سقطت بيدي الالمان. وسيكون هدفه عندئذ 
انقاة الوظق اليد بالأخطان وكتث رنفا هد ميشطلة بغار 0 

كانيق العظة الى ويهها كوو يات وف تاكس روتال قلق العبالنة الخ 
بتروغراد الذي كان ضمن قوامه وحدات القوزاقء وما يسدى بالفرقة المتوحشة 
المشكلة من الشعوب الي كانت تسكن شمال القوقاز وغير الملمة باللغة الروسية 
وكانت تثق بقيادتها ثقة عمياء. وكلف الفيلق بميمة قمع الانتفاضة البلشفية الي 
كان من المفقترض استفزازها على ايدي عملاء الثورة المضادة. وفضلا عن فيلق 
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الففاكة عم لغنراد اوداك السنك رده اليناف العربة وزن العامة الحينة 
الشمالية والجهة الغربية. وكذلك في كييف وموسكو وحوض الدون. وكان من 
المفترض ان يتحرك نحو بتروغراد جيشا كاملا أي اكثثرمن 10 فرق مشاة وخيالة. 
وكان من المفترض ايضا بعد قمع الانتفاضة البلشفية تشكيل حكومة الديكتاتورية 
العتتكرية برقاسة الجقرال كورتيلوف لعمم التورة فى كافة امضاء البلاد ول 
السوفييتات وسائر المنظمات الديموقراطية واعلان عدم شرعية البلاشفة واعدام 
قاذتهم+ وتوغ الشلت من حامية بتروغتزاة: واعادة الللكية ف زوسياء وسد ان تكد 
كورنيلوف من انتهاء اعداد فيلق الخيالة» واقترابه من بتروغراد امر جميع الوحدات 
الغ جه عدا فقا هنع العدرى وق ليلنة :37 موقم كور كرتف أبيان :ان الشيت 
ارقن" واعلق اتنافول البتلطلة 0 

كان كرينسكي على علم بمخططات الانقلاب. وساعد في تحقيق هذه 
اللقظطظاف هاى: امل لاعن عليه ف رفاس اللوورافه وكاق فوفك وير واكاك 
السابق هو الوساطة بين كرينسكي وكورنيلوف, ولكن عندما ادرك كرينسكي ان 
كورنيلوف تخطاه. وخوفا من ان ينكل قادة الانقلاب ليس بالبلاشفة وحدهم. بل 
بحزيه وبه هوء قرر الانسحاب من المؤامرةء بل بلغ به الامرانه دعا الى مكافحة 
انصار كورنيلوف!6, 

اثارتمرد كورنيلوف استياء جماهير الشعب بوجه عام.ء وبناء على نداء 


البلاشفة الى عمال بتروغرادء تم على عجل تشكيل مفارز الحرس الاحمرء وتحركت 
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لملاقاة وحدات الانقلاب. وني كافة المدن الواقعة على طريق تحرك انصار كورنيلوف 
جرى تكوين اللجان الثورية العسكرية!”. 

كان من المخطط ان تصل قوات الانقلاب في ليلة 27 اب الى ضواحي 
بتروغراد. لكن الجخرال كريموف تأخر للوصولء. وأوقف جنود القوزاق التابعون 
للفرقة الوحشية في محطة دنوء ونتج عن هذا تأخر تحركهم. وفي صباح 28 اب 
وصلت بعض قطعات كريموف الى لوغاء. وكان مجموع هذه القطعات ثمانية 
وحدات. تمكنت من احتلال المكاتب البلدية والحكومية ومجلس السوفييت. لكن 
كان من المستحيل علهها التقدم الى مسافة ابعد لان الخط الحديدي رفع من مكانه. 
واختلطت الوحدات المي وصلت مجددا بقطعات موقع لوغاء وانتشر البلاشفة 
وعناصر السوفييت وسط اتباع كورنيلوف. في حين كان كريموف الذي فقد ارتباطه 
بالقيادة العامة يتردد في القضاء علهم. ووسط الاضطراب والفوضى فقد القوزاق 
انضباطهم. وفي صباح اليوم نفسه استخدمت الفرقة الوحشية خطا حديديا اخر 
تمكنت من السيطرة عليه. وفي اتجاه اخر لصد هذه القوات المتقدمة قامت اللجنة 
التفزلنة" المركرنة با بال ؤفك عاض هن المسلهين والقوزافيين ال هده القوات» 
والتأثيرغلى اشقانهم في العرق من المنتمين الى الفرقة الوحشية: وطالب اغضاء 
الوفد المبعوقون تتميزهم الك الوحدات كقابلة أفزادهاء وقيلت المفوزة واعظت 
عهدا بأن لا يمس الاعضاء المرسلون للتفاوض. وفي صباح 29 توقفت القوات 
المتمردة توقفا عاما ومفاجئاء بعد ان عسكرت في ثلاث مناطق (لوغاء وايامبورغ. 
سييميرينو). بينما تحصنت قطعات بتروغراد الموالية للحكومة المؤقتة على مشارف 
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من العاصمة. وفي اليوم نفسه عاد الوفد المفاوض الذي ذهب الى محطة 
سييميرينو للتفاوض مع الفرقة الوحشية الى بتروغرادء وقد اوضح الوفد المفاوض 
رغبة الجنود في العودة الى الجهة. وحاول الامير جاجارين قائد الفرقة ايقاف 
الوفد. لكن الجنود وبعض الضباط عارضوا ذلك. ودخلت مفرزة من فوج القوزاق 
الرابع بتماس مع دورية من مقاطعات الجنرال كورنيلوف. وفوجئت الدورية عندما 
علمت انه لم يكن هناك اية فوضى في بتروغراد. واصابت هذه القوات التفكك 
لاجم صوروا لأفرادها انهم ذاهبون للقضاء على عصيان بلشفي فوجدوا ان 
العصيان لم يحدث. وبعد فشل هذا الانقلاب. انتحر كريموف بأطلاقه رصاصه في 
قلبه في 31 اب. اما كورنيلوف فأنه نقل الى جنوب روسياء ووضع تحت حراسة 
جنوده من القوزاقء بانتظار الدعوة التي سيقيمها كرنسكي ضده. اذ عمل على 
تشكيل لجنة تحقيق خاصة. وانتهت اعمالبا بتبرئة كورنيلوف من الخيانة 
0 

بدء دخول البلاشفة بعد هذه الاحداث الى مسرح الاحداث السياسية في 
بتروغراد بصورة علنية لانهم اعتبروا القوة الوحيدة المنظمة التي واجهت الثورة 
المكنادة: وكافت النتيجة الناكية لبنذا الاتقلاب اضنحاف معسكر القورة المضادة الل 
صالح ميزان القوى الثورية. واصبحت السوفييتات منظمات قتال تجمع كل القوى 
المرتبطة بالثورة. وعادت البروليتارية المي نزع السلاح مها في ايام تموزء واعيد 
تليحيا بمتختلفت اتواع الاسلحة الموتجودة فق المخاون. :وطح ليق من جديد شعاره 
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الذي طرحه في تموز (كل السلطة للسوفييتات)واقترح على الاشتراكيين-الثوريين 
وفلن المتاشيفة اقامة جعالف يعفل كل السلطلة الوفييعاك يفل اجراء اتفهانات 
جديذة عاق او يتمع البالاصعة بعزية التعئيرالكاهلة اننا الجملة الس 1 

غير انقلاب كورنيلوف من الوضع العام ني البلاد. وقد ظهر ذلك بشكل خاص ني 
تغيير موقف العمالء اذ قاموا في بعض الاماكن بطرد اصحاب المنشآت وتولوا 
ادارتها بأنفسهم. وتكونت في المصانع المدارة تحت اشراف العمال لجان خاصة منهم. 
وكانت في كثير من الاحوال بمشاركة المتخصصين الفنيين. وقد عملت هذه اللجان 
على تنظيم الانتاجء. واخذت بتدبير الاموال والخامات اللازمة. واقامت الصلات مع 
ما يلزم من المنشآت. اما الفلاحون فقد ادركوا ان انتصار القوى الرجعية من اعوان 
كورنيلوف من شأنه ان يؤدي الى ترسيخ سلطة كبار ملاكي العقارات. وهذا معناه 
انتهاء كافة الآمال للحصول على الارض. لذا زاد استيلاء الفلاحين على ضياع كبار 
الملاكين. وطردهم منهاء وتوزيع الارض والادوات الزراعية فيما بينهم, اما الجيش 
فقد طرد الجنود القادة الرجعيين وانتخبوا قادة جدد بدلا منهم حازوا ثقتهم. كما 
اعلن” العجدوة :رفك اهراز فى الحوت: وغادروا التحتادق' 
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10 
الحكومة المؤقتة الثالثة 


توجه البلاشفة بعد انقلاب كورنيلوف الى زعماء الحزبين الاشتراكيين- 
القوريينء والمتاقتفة اندر تحريه على الاتفصضال عن الكاديكم وسفيد وفياسة تعد 
بعين الاعتبار ارادة السلم لدى الجنود. ومصالح الفلاحين والفقراء والمتوسطين, 
ووضع حد للبؤس الذي تعيشه الطبقة العاملة. فأقترح لينين العودة الى شعار(كل 
السلطة للسوفييتات )عن طريق اجراء تسوية بين البلاشفة. وحزبي المناشفة 
والاشتراكيين الثوريينء واساس هذه التسوية هي انشاء حكومة منشفية واشتراكية- 
ثوزنة يخي :مها اغضاء الكاديت؛ وتضصبح هذه الحكومة مسؤولة امام 
السوفييتات, ويتنازل البلاشفة عن المطالبة بانتقال السلطة الى البروليتارية والى 
الفلاحين. ولا يطالبون بالاشتراك في هذه الحكومة. ومقابل ذلك تطبع مجالس 
السوفييتات بالطابع الديمقراطي. وتعطي ضمانة بينة للبلاشفة بحق الاجتماع 
والتعبير. واوضح لينين بأن التسوية يجب ان تتم في فتدرة قصيرة. لان التوازن 
المزغزع الذي قام في داخل الحزني الاشتراي والمنشفي بعد عملية كورنيلوف مهدد 
بالأجيار. هذا ما حدث بالفعل'لان المتاشفة والاستراكيين-التوزين: استعادوا طرئق 
التعاون مع الكاديت, ورفضوا اقتراح البلاشقة . وتسارعت الاحداث قيما بعد 
لاسيما عندما اتخذ في 31 اب مجلس سوفييتات بتروغراد لأول مرة منذ تأسيسه 
قرارا بلشفيا بأكثرية الاصواتء اذ دعا سوفييت بتروغراد برئاسة تشخيدزة الى 
التصويت على قرارين. قدم احدهما تسيريتلي. وقدم الثاني المجموعة البلشفية 
المؤددة لوضع السلطة بين يدي السوفييتات وحصل الاقتراح الذي قدمه البلاشفة 
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بأغلبية. وكردة فعل لاققراح البلاشفة بإعطاء كل السلطة للسوفييتاتء اققرح 
المناشفة والاشتراكيين-الثوريين تشكيل مجلس نيابي ديمقراطي عام لكي يصبح 
المجلس التمبيدي للمجلس التأسيميء واقترحوا منح كرنسكي الثقة بتصويت يجري 
في اللجنة التنفيذية المركزية للسوفييت كي يقوم بتشكيل حكومة جديدة. فتشكلت 
حكومة مديريين اوما تسمى (مجلس الخمسإوكان كرنسكي يقرأس هذا المجلس. 
وقد رحبت الصحافة الملكية واعضاء حزب الكاديت بأنشاء مجلس الخمسة. لانهم 
كانوا واثقين بأنه لم يتغهر شيء بعد الانقلاب الفاشلء. وانه لم يمس احد من 
فياداك'الجيكن: الحلياة :اما "الجمافير فا هذا المجلدى لايعض ليم بن ء لان القيادة 
فللشعين كرسبك إلى اول اففاع الجما مير انه محف الدموع اطية ب وعجاء ذلك 
كان اعلان قيام الجمبورية الروسية في 1 ايلول هي الضربة الحاسمة التي وجيها 
كرنسكي ضد جميع خصومه. وكانت اولى القرارات التي اصدرتها هذه الجميورية 
كان في الامر اليومي رقم (1)الموجه الى الجيشء والى الاسطول الروميء في ايقاف 
أنشاء المفازد المخصيضبة لقاومة الكوزة المضنادة:واصيدر بعد ثلاقة أياء مرمجوا 
فل كل اللجات والسسلياة الى متتكلك تق 37 ]با تلوا جية انقاوت كور موف 
وفي 5 ايلول طالب بالتشينسكي حاكم بتروغراد قرارا يحمل لبجة التحدي 
والمجوم. وطالب فيه كل العمال الذين تسلحوا للدفاع عن بتروغراد بتسليم 
اسلحتهم خلال اسبوعين. وفي5 ايلول صوت سوفييت بتروغراد بسحب ثقته 


ْ8ظ5ظ1 


حيث صوت 21مندوب من اصل 33 الى جانب البلاشفة. وفي كييف عاصمة 
اوكرانيا تبنى مجلس السوفييتات فيها قرارا بلشفيا بأكثرية 130 صوت 
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يدافع حقا عن مصالحهم. فانقلبت الجماهير الشعبية بسرعة نحو البلاشفة ". 
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واتضح تأييد العمال في اجتماع سوفييت بتروغراد لأجراء انتخابات المكتب الجديد 
للجنة التنفيذية في 8 ايلول. وحصل البلاشفة على اغلبية الاصوات. وانتخب 
تروتسكي رئيسا لسوفييتي بتروغراد. وبذلك اصبحت بتروغراد بين يدي البلاشفة 
بتصويت دستوري. ومنذ ذلك التاريخ تمت بلشفة السوفييتات في كل انحاء روسياء 
وبدأ التصويت على قرار انتقال كل السلطة الى السوفييتات. وتحت تأثير هذا 
التصويت انقسم الحزب الاشتراكي-الثوري الى جماعتين.ء وشكلت العناصر 
الديناميكية الحزب الاشتراكي-الثوري اليساري الذي وقف مع الجماهير ضد سياسة 
الائتلاف. وحدث الشيء ذاته في صفوف المناشفة, اذ انحازت الجماعة المسماة 
الامميون الى جانب البلاشفة!052, 

لما رأى الكاديت والمناشفة والاشتراكيون-الثوريون نمو نفوذ البلاشفة بين 
الطبقات العمالية. سعوا الى تخويف الجماهير. وراحوا ينشرون الشائعات بأن 
البلاشفة لن يستطيعوا استلام الحكم وانهم, اذا استلموه. فلن يستطيعوا البقاء 


7.46 ,رده انا اهنع صدزودب!ا عط1 01 دمذى 01 عط] ,لوملا 0١‏ 
صورياء 300 يوم من الثورة الروسية.ص 241-239؛ريد. عشرة ايام هزت العالم».ص58-57. 
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فيه تق ولو اسيوعين لاعنم :تن يستطيهوا:عنطيم أذازة البلاك قرو البلافة عن 
ذلك.بآن:البيجوازتة قسه ند الدعاية أن تعيفت الطبفة العافلة وان هناك كل 
المنطلقات الضرورية لكي يستطيع البلاشفة استلام الحكم وصد الثورة المضادة. 
والحفاظ على الحكم. واعادة تنظيم اقتصاد البلاد على اساس اشترايء وعلى 
السوفييتات ان تقوم بدور كبير في هذا بوصفها جباز الدولة الجديد لسلطة العمال 
والفلاحين, وان مجيء الطبقة العاملة للحكم برئاسة البلاشفة, وبالاستناد الى فقراء 
الفلاحين سيمكن من اطلاق طاقة الجماهير الغفيرة المتحررة من العبودية. وسيسير 
بناء العياة الخديدة ال الا 
طرح لينين وهو ما يزال في هذه الفترة في فنلندة على لجنة الحزب المركزية مهمة 
الاستعداد عمليا لاستيلاء الطبقة العاملة. وفقراء الفلاإحين على الحكم., أي مهمة 
الاستعداد للانتفاضة المسلحة. وبما ان السوفييتات اصبحت بلشفية في اكبر المراكز 
الصناعية. فقد رفع الحزب من جديد شعار (كل السلطة للسوفييتات). هذا الشعار 
الذي اصبح يعني الان الدعوة الى الثورة المسلحة على الحكومة البرجوازية. واقامة 
ديكتاتورية البروليتارية. وقد ايد اكثرمن 250 سوفييتا هذا الشعاد 204 

امام هذا المد الصاعد في تأييد البلاشفة اخذ كرنسكي مدعوما في تأييد 
المناشفة والاشتراكيين-الثوريين للقيام بمناورة. فصرح بأن مجلس المديريين المؤلف 
من خممة وزراة الذئ تشتكل: ق :1 :ايلول ليمن الا حكومة مؤقتة: وانة لا يمكن حل 
مشكلة اطقال الملظة انا دعس :وكير بطق البيساف الذي هراظية اللكلينة كليا: 


353 1 5 
) لينين.مختارات. ج3.ص 91-23؛. اوبيتشكين واخرون. لينين. ص 172. 
) اوبيتشكين واخرونءلينين. ص 173. 
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وبذلك دعا كرنسكي الى عقد جمعية هامة سماها (المؤتمر الديمقراطي) بالاتفاق مع 
اللجنة التنفيذية لسوفييت الفلاحين. واعلن كرنسكي ان هذه الجمعية ستكون 
بمثابة مجلس انتقالي ينبغي على الحكومة ان تقدم اليه تقاريرها وتكون مسؤولة 
اماع هن لبها ته ال 0 

عُقد المؤتمر الديمقراطي في 14 ايلول في مسرح الكسندرين في بتروغراد. 
وقد كانت مقاعد المؤتمر مقسمة على الاحزاب. ومن ضمنا البلاشفة الذين كانوا 
يمتلكون 100 مقعدء. من مجموع 1775 موزعة على عدد اعضاء المؤتمر. وانقسمت 
الاجواء في داخل المؤتمر الى ثلاثة جماعات : 
1.جماعة تدعوالى التحالف بين الاشتراكيين-الثوربدين والمناشفة. ولكنه يرفض 
التحالف مع الكاديت. 
2 جماعة يمنية اضعفتها عملية كورنيلوف. ولكن حزب الكاديت يقف من وراءه 
مشكلا عمودها الفقري. 
3.جماعة يسارية يقوده البلاشفة الذين كانوا يمتلكون 100 مقعد. لكنهم 
استطاعوا جمع 300 صوت. وكانوا ينادون بالسلطة للسوفييتات. ويعادون تحالف 
الاحزاب البرجوازية الصغيرة. 

وعندما دعا المؤتمر الديمقراطي الى اعلان رأيه في مبدأ التحالف. رفض 
التحالف بأصوات بلغت 813 صوت ضد 138 وامتناع 80 عن التصويتء ولم يعد 
امام المؤتمر الديمقراطي الذي استدعي لغرض التصويت على التحالف الا ان يغلق 
ابوابه» ويذلك فشل في عده جهازا دائما تمثل فيه كل الاحزاب التي وزعت علها 


“*”) صوريا.300 يوم من الثورة الروسية. ص 243. 


201 


المقاعد بصورة ارتجالية وتعسفية .وسمي فيما تبقى من هذا المؤتمر اللجنة 
التمهيدية للمجلس النيابي. واجتمعت اللجنة التمبيدية للمجلس النيابي. وطلب 
لينين وتبعه ستالين وتروتسكي مقاطعة اللجنة. لكن اللجنة المركزية للحزب 
البلشفي انقسمت الى مجموعتين الاولى: وكان يرأسها لينين يريد مقاطعة اللجنة. 
والغانية يقوذها كسيف ودغت ان اللشاكة ف المعلين ليان وفمد العقاد 
موقو لغرب انلشف سارك 33 انتوق علق توقمة خوة يفا جلف اللمكة در 
صوت ضد 50 صوتء. ورفض بذلك تأييد اقتراح لينين. الا ان الاسابيع الاولى من 
المؤتمر اثبتت صحة نظر لينينء لان اللجنة التمبيدية للمجلس النيابي كانت نوعا 
من التغطية اتخذها كرنسكي الذي اعاد تشكيل حكومته المؤقتة من جديد ني 25 
ايلول. ودخلت في هذه الحكومة عناصر مؤيدة لكرنسكي من اصحاب رؤوس الاموال 
ومن اتباع حزب الكاديت وعشرة وزراء اشتراكيين-ثوريينء ومن المناشفة. وعد هذا 
الامر ضربة كبيرة موجبة ضد البلاشفة بغية اقصائهم عن المسرح السيامي!9””. 
حاولت الحكومة المؤقتة الثالثة الحفاظ على مصالح القوى اليرجوازية 
والمأذكيق المستاررين نذا قاف رإقبة ارزالعتانوق: الوزاقن العدمد: فقن عاد جرت 
لاشو ا كيان الفوزيفاق ترئوقةالرسسسة ذتوفاروةالفكوية الشيعي) قارح 10 
فقون الأول متدروع: العانونه الدائ تسوه جوزتو الزؤافنة مانيالو ف وهو من 
اعضاء حزب الاشتراكيين-الثوريينء والذي عده: "خطوة كبرى نحو تحقيق برنامج 
الحزب الزراعي". وان لجنة الحزب المركزية تققرح بإلحاح على جميع منظمات 


**”) صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص 246-243؛كارءثورة البلاشفة.ص97. 
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الحزب القيام بحملة تحريض حازمة في صالح مشروع القانونء. وترويجه بين 
الجماهير. وقد نص القانون على ما يلي: 
السعك مي اراضي اللأكتين العفازيين تنكل فى دوق المالغير لوقك 
للع م 
2ن ادخال اراضي الملاكين العقاريين في هذا الصندوق تقوم به لجان زراعية 
مؤلقة يموكبقنانون خكومة الأمير لقدوف المولسة من الملاكين العقتاريين بالصبادر 
بتاريخ 21 نيسان. 
3.بدل الايجار المترتب على الفلاحين عن اراضي الملاكين العقاريين هذه تقرره اللجان 
الزراعية. وفقا للدخل الصافي ويعود بعد حسم المدفوعات الى المالك المعني أي الى 
المالك العقاري. 

يشيرهذا القانون الى تراجع الحزب الاشتراكي-الثوري عن مطالبه القديمة 
التي طالب بها في اثناء ثور شباط والقي تشير الى مصادرة اراضي كبار الملاكين 
العقاربين أي انتقالها الى الفلإحين مجاناء اما في المشروع الحالي فان الملكية 
العقارية للأرض لا تبقى وحسب.ء بل حتى مدفوعات الفلاحين عن الاراضي المؤجرة 
تعود الى كبار الملاكين, الامر الذي عده البلاشفة خدعة جديدة للفلاحين 0590 


"*”) يقصد بصندوق التأجير المؤقت ان الاراضي الخاصة بكبار الملاكين العقاريين لا تصادر وتحول الى الفلاحين 


*) لينين.مسألة الارض.ص53-52. 
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ثورة اكتوبر 

في الوقت الذي عانى فيه المؤتمر الوطني من الفشلء كان قسم البلاشفة 
قد وصلوا الى قناعة بضرورة الاستيلاء على السلطة. ذلك القسم الذي يمثله لينين 
وانصاره. ففي اواسط ايلول ارسل لينينء وهو لا يزال مضطرا الى التخفي في فنلندة 
رسالتين الى اللجنة المركزية للحزب البلشفيء ولجنتيه في بتروغراد وموسكوء. واكد 
فى هاتيق الرمسالعين: عن بخيرورة اعناذ الاتتفاضة المسلحة :اعنداذا عَيليا وفاجلا. 
لأقة مزق أن الزاقمفة وار اكانوا القاريكة 3 سؤفييف كرات العيال والحفوه فق 
ارو شراذ ويؤفكي 0 اكتحمف هلهم :اق ياعنذوا ملطة الدوتة ف اديه واقتره 
لبن انمق اخل القيام بانتفاضة مسَلحة فحن البلاشفة أن يقوموا يتنطيم مركو 
لقيادة كتائب الثوارء وتوزيع القوى. وحشد القطعات في اهم المواقع. وتطويق 
المباني الحكومية. والاستيلاء على محطة الباتف والبرق. كما اوصى بإنشاء كتائب 
قتالية قوبة قادرة على منع القوات المعادية للثورة من الوصول الى بتروغرادء 
وتأمين الدفاع عن المدينة. كما اكد ان جميع الشروط متوفرة الان لنجاح 
الانتفاضة المسلحة. وطالب بإرسال الشيوعيين الى المصانع والثكنات والى حيث 
تعمل الجمافي رلامعمالهم.: وقد وزعت اللجنة المركزية رسال ليتين على المنظمات 
الحرينة فى كل مكاق تتكون يقابنة إرقاذا لهم ولت جبية المتطمات الخرينة 
الكبهرة مهمات محددة. كما انشئت كتائب جديدة للحرس الاحمرء واستحدثت في 


بتروغراد دورات تعليمية لإعداد المدربين في فن الحرب. وراح بلاشفة اسطول 


205 


البلطيق يعندون التحارة الاتقاضة ومكلت منطيات العية العمشكرة اللحلمة 
للتاكققنة يعات قمالية اوناع ال 

في اواسط ايلول انتقل لينين من هلسككي الى فيبورغ ليكون اقرب الى 
بتروغراد.ء ونشرت في جريدة رابوتشي بو ت(طريق العمال) البلشفية مقالاته 
الداعية الى الاستعداد بدقة للقتال من اجل السلطة,. لان موعد الانتفاضة 
المسلحة قد جاء. واكد ان تفويت اللحظة المناسبة يعني تدمير كل القضية. وقال 
في رفالتة في 1 تشريق الاول'في رسالته الى اللجنة المركرنة ولجتعي بتروغران 
وموسكو والى البلاشفة اعضاء سوفييتي المدينتين ان التماهل في الانتفاضة لا يجوز 
بل يجب الاقداء على الانتفاطبة .فى البعال 000 

اما الحكومة المؤقتة فقد قررت نقل الحامية الثائرة من العاصمة بحجة 
ان المانيا تحشد قواها العسكرية ضد بتروغراد. وكانت نية الحكومة تعني ترك 
البلاشفة دون تأييد الوحدات الثورية. ومن ناحية اخرى كان بالإمكان التخوف من 
انه يجري الاعداد لتسليم بتروغراد الثائرة الى الالمان. وكانت السلطات الالمانية في 
الوقت نفسه هلعة بدورها من تفشي عدوى الثورة في بلادها ايضا بعد ان قويت 
تحت تأثير الاحداث الثورية في روسيا. واذ خافت تطور الثورة قدما في مؤخرتهاء 
فلم تكن تتورع من عقد صلح منفرد مع روسيا بهدف الانكباب على الثورة 
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بالافناراك مخ الإرجوازية الروسية وه مناقرال ف السسلظة: كل :ذلك تطللب الاسراع 
بالانتقاضية اللودلكة والاطاعة بالعكومة الا 

أستقل لينين القطار متنكرا بشعر مستعارء وعند وصوله الى بتروغراد في 7 
تحرو ازول" بسارة الح ااريكال ويفالة فوعة :الل اللتعننة المركرسةم وان الميدن 
بتروغراد وموس كو التابعتين الى حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي 
الرومي(البلشفي). والى اعضاء الاقسام البلشفية في سوفييت بتروغراد وموسكو ني 
اليوم نفسه من وصوله. وقد بذل لينين جهودا لإقناع زملائه في اللجنة المركزية 
بعدم تضييع الفرصة. لان خسارة البلاشفة لهذه الفرصة التي يتيحها التاربخ 
لاستلام السلطة في افضل الشروط الممكنة. مخاطرة كبيرة بعدم اتاحة فرصة 
خرف نذأ الشتكل. واوطبع 4 الرضالة مويه يانه لدى "البلاففة تأريد كبس قفن 
سكو عط وا تغلق '9ونلمية افنوا ف العفوف وكا تقس القطهات الفقلصسية: 
والاسطول ضد الحكومة,. وكما ربح البلاشفة في انتخابات موسكو على 9647 من 
الآنؤات» ودغنا الى غتلام انعظاز عفن موتمر السوفييتاك قي 20 تشرين الاول: بل 
الاسراع الى استلام السلطة عن طريق الانتفاضة او استيلاء سوفييت موسكو على 
السلطةء ويعلن بأنه اصبح يشكل الحكومة الشرعية مع سوفييت بتروغرادء وان 
الانتتصار مضمون في موسكو حيث لا يستطيع ان احد يحارب ضد البلاشفة, اما في 


اي منتسء. كيف حدثت ثورة اكتوبرءص88. 


**) اختلفت المصادر في وصول لينين الى بتروغراد. فالباحث اوبيتشكين يحدده بيوم 7 تشرين الاولء انظر: 
اوبيتشكين واخرونءلينين.ص175؛ في حين يذكر منتس وصوله في 3 تشرين الاول» انظر:منتس»كيف حدثت 
ثورة اكتوبرء ص 88؛ اما أ15 01101 فيذكر ان لينين وصل يوم 9 تشرين الاول: انظر: 
.انه ]م بده |نصرهعا عط] رعو 
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بتروغراد فباستطاعتنا الانتصار لان الحكومة لن تستطيع عمل شيء ماء وسيحصل 
سوفييت موسكو فورا على قاعدة محكمة. وعلى قوة هائلة باستلام السلطة 
وبالاستيلاء على المضارف والمضانعء وسيمتد اثرذلك الى جميع انحاء روسياء 
وستكون الانتفاضة مدعومة, اذا بدأت في موسكو من قبل الجيش المتمركز في 
العية وي الفافين بودن الاعظ ون والعظطلعاف لوي 

في 8 تشرين الاول وجه لينين رسالة اخرى الى المشتركين في مؤتمر 
شوفويقات التطفة العمالية :قال :فيا انة" فخ حافت التحظة لحمل الخامتم .وان 
"التباطؤ اشبه بالموت". وكان لينين يثق بقوة ومقدرة الحزب البلشفي على جر 
الجماهيروراءو"”"..وقد “جذد لينين القؤاعند الخمسة للانتفاضية المشلحة وض: 
1.عدم اللعب بالانتفاضة؛ وعندما نبداً بها لابد من ان نتشبع بفكرة خوضها الى 
النهاية. 
2 جمع قوات متفوقة في المكان واللحظة الحاسمين. والا قضى الخصم على 
المتمردين لأنة افكيل اغذادا واخسخ تنظيما. 
.عند بدء الانتفاضة ينبغي العمل بتصميم كبير والانتقال الى البجوم مهما كان 
الثمن. 
4.لاجتهاد لأخذ العدو على حين غرة واستغلال الفرصة التي مازالت فيها قطعاته 
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مبعثرة . 


“*) صورياء300 يوم من الثورة الروسية. ص 256-255. 
) اوبيتشكين واخرون.لينين. ص 176-175. 
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5.حراز نجاحات في كل يوم حتى ولو كانت طفيفة لكي نحتفظ بالتفوق المعنوي 
مهما كان الثمن. 
فضلا عن هذه القواعد حددت الخطة الرئيسة للانتفاضة بأن يتم المجوم بآن 
واحد. وبأسرع ما يمكنء. وبأكبر قدر من المفاجأة على بتروغراد من الداخل والخارج. 
ومن الاحياء العمالية. ومن فنلندا وريفال وكرونشتدات. وهجوم يقوم به كل 
الاننطول» وتحعيك كل القواك الى أقزية فق 20000315000 جنوي كنا يجت أن 
تتظافر القوات الثلاث (الاسطول. العمال. وحدات الجيش الاحتلال المراكز التالية 
الماعقي البزق ,لطاع ال 

وفي 10 تشرين الاول بحثت مسألة الانتفاضة المسلحة في جلسة اللجنة 
المركزية للحزب البلشفي. والقى لينين تقريرا كرر فيه ما قاله سابقا من ان اللحظة 
مؤاتية لكي تستلم البروليتارية وفقراء الفلاحين الحكم, وقد اتخذت لجنة الحزب 
الركويلة شور قطي الاتتفاحنة االلسلحة رولنه وك نان الحمية عبر كا مي 
وزينوفييف. اللذين عارضا القرارء فقد اعتقدا ان الظروف لم تنضج بعد وان 
البلاشفة عاجزين عن الحفاظ على السلطة. وان الجماهير ستحجم عن النزول الى 
الشارع نظرا لأنها لم تثور بشكل كاف. ولم يكن كامنيف. وزينوفيف يتمتعان بدعم 
كن الختربا التلتهي اها تروتقع :فلم تخبنوق كساءة اكه اوها جاه 
الانتفاطية ال :نخين انحقاه الؤثتر العاق للسوفييقات: ولكن: الحرب سارمع موقت 


“*) صوريا.300 يوم من الثورة الروسية.ص258. 
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للأسباب التالية: 

1.الوضع الدولي للثورة الروسية (انتفاضة الاسطول الالماني الي تشكل اشارة كبرى 
لاندفاع الثورة العالمية الاشتراكية في كل اوروباء وتهدد الامبرياليين للسلم الذي 
يسهدف خنق الثورة في روسيا). 

2 الوضع العسكري (قرار البرجوازية الروسية, وكرنسكي وشركاه بتسليم بتروغراد 
الى الالمان. اذ كان رودزيانكو وهو الرئيس السابق للدوما يتحدث علنا عن تسليم 
توؤقراة :اكلا مه كنا مق وعلقه ريه وذلك لتلفواذرها). 

3.ظفر الحزب البروليتاريء بالأكثرية في السوفييتات. 

4.انتفاضة الفلاحين والثقة الشعبية بالحزب البلشفي(الانتخابات في موسكو). 
5عداد لانقلاب ثان شبيه بما قام به كورنيلوف(انسحاب القطعات من 
بتروغرادء نقل القوزاق الى بتروغراد. تطويق مدينة منسك بالقوزاق). 

كل هذه العوامل تضع الانتفاضة المسلحة على جدول الاعمالء. وبعد التصويت على 
القراروافق 10 اعضاء عليه وعارضه عضوان. واققرح في هذا الاجتماع انشاء 
مكتب سيامي مؤلف من اعضاء اللجنة المركزية لتأمين القيادة السياسية. وقد 
تقرر تشكيله من سبعة اعضاء وهم:(لينين. زينوفييف. كامنيف. تروتسكي, 


5 م0067 


وقنذ كانت موافقنة اللجحة المركزية تعلى قدرازالانتفاطية المشلحة جاء 


ز2.47رصه تان أمباع ا صدزودب!ا عط1 01 كمنى 01 عط] ,لوملا 306 


اوبيتشكين واخرون.لينين. ص176؛نيوبيرغ»الانتفاضة المسلحة.ص72. 
83 ,انوكم بده انصيمعا عط] رأعوا 3 
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في 11 تشرين الاول اصدر كامنيف. وزينوفيف خطابا دوريا الى جميع 
المتعلينات البلشفية الرئسة احسناجا علق قوار التعرة اسيل 77 لد ]عاد لبنين:ق 
شوو الأول تدزة الخرى والق شطانا فجلسة موسيجة للجية اللركرية مع ممتان 
المنظمات العمالية. واصر بحزم على بدء الانتفاضة بلا ارجاءء وايدته اكثرية 
الحاضرينء وعند انتهاء الجلسة انتخب مركز عسكري ثوري لقيادة الانتفاضة من 
بوبنوفء ودزرجينسكي. وسفردلوف. وستالين. واوريتسكي. ولكن كامينيف استقال 
من عخنيوية اللجعة المركزة وقد برو ليفيق رفكبه ارجاء الاتفاضة الى دعا الب 
تروتسكي, لأنه يعتقد ان هذا سيفيد البرجوازية لسحق القوى الثورية. وكان يجتمع 
مرا تالعا ملق ف“الحوت» و القادة الشتكرية: متحدق مخ هر الاتسداه للمعارك 
القادمة. وكان يراقب أعداد الجانبين التكتيكي والعسكري لتنظيم الانتفاضة وبقدم 
النصائح والتعليمات. وتحت قيادة اللجنة المركزية للحزب جرى ني جميع مناطق 
البلاه الاطداك اللتضق للأنعقاهة: 1د كانت تتظلق :مين اللجنة اللركزينة الرسنائل 
والكوسيناق ال محل الإاكى ميزه ال التدابنو للسومة كنا نيزت العلفاة 
العامان للبلاشفة اللذان كانا منعقدين في ذلك الوقت في بتروغراد وموسكو 


)068 


مقووات لبنيخ :مهفن أمكال :هذه اللقرراه اكترسن الاثين مجرها غاها للمتاطق 


والحاكميات والاقضية. لقد كان الحزب يستعد للمعركة الفاصلة من اجل سلطة 


تروتسكيءالارهاب والشيوعية. ص49؛ريد. عشرة ايام هزت العالمء.ص70؛صورياء 300 يوم من الثورة 
الروسية. ص264. 


83. ,انهم بده انصيهعا عط] رعو 308١‏ 
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السوفييتات. وارسل الى مختلف الاماكن ممثلون للجنة المركزية لمساعدة المنظمات 
الحزبية في اعداد الانتفاضة المسلحة!069, 

كاكك الصيحف الراديكالينة تقفت موففا :مدا لنياهئة البلاففة "ققد 
كنيف بجلا اهايو 17 تفتروق الأول وامناة عكوية كويتشق :"ان حكومة كريئسق 
كتامطية تلحنا والجوه والفاهين: ان هذه الحكومة فخرت الب 007 

في 18 تشرين الاول حدثت مفاجأة لم تكن متوقعة بالنسبة للبلاشفة:ء اذ 
اقندم كل يتن كامرنيف وتو فريف» تسر قي جريند ة توقانا حون المنقتفية ينانا 
بغده اتفاقيما مع اللجدة المركزية على الأنشاهية المسلحة: وافشيا بذلك لاتضاز 
الغورة الضنادة قراو الحوب السنري» الامر الى مكن الحكومة الموقع ةين اتعاد 
العدابين اللاجة للحياولة نزو حروك الاتقفافية وفل هاجم لينين فد تضرف 
كامينيف وزينوفييف. واصر على طردهما من الحزب. لكن اللجنة المركزية لم 
تفصلهما من الحزب. بل حظرت علهما التكلم باسمه. في وقت كان تروتسكي ما 
مزال مهبر هق درق 8 إرنناء الانتقافة حان :ا فاه اومن القاق للستوفوهات: 
ولكن نينين الزافض لوقف كبذا ظلية سند الاققافية البلعة فيل افتاع المؤتمر 
العاق الليموفييكاك الى نعية تووم 5 افشتويق الأول فوعدا "نالعال استياق 


2.84 ,نكم بده انصيهعا عط] رعو ل 


اوبيتشكين واخرونءلينين.ص178-176؛كارءثورة البلاشفة, ص100-99. 
00 ردد. عشرة ايام هزت العالم».ص74. 


الثاني.انظر:المصدر نفسه. ص 79. 
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القوزة المشنادة الي كانت تشععن لتوجية:غيرية :قاضنية للفنوى القوربة في ذلك 
0 

بعد ان تصريحات كل من كامينيف. وزينوفييف. اخذ سكان بتروغراد 
يتوقعون اندلاع الثورة في اية لحظة,. في وقت كانت الصحف تنشران يوم 
الانتفاضة هو يوم 20 تشرين الاولء وكانت هذه الاعمال جزء من اعمال قامت بها 
تمولعة كافك التحنض "القابعة للقياةة الحافة القوات المسلتكة الروسية ةف 
دفع كرنسكي الى تعجيل تحضيراته بغية اقامة ديكتاتورية عسكرية. ومن ناحية 
الختزق رادت لهتاحة مكافحة السعييين: نوتيك المروا طبجين اخرات التسالفن 
ا 

تواصلت الاستعدادات للقيام هذه الانتفاضة المسلحة. فقد وزعت الالاف 
من الاسلحة على عمال المصانع بأمر سوفييت بتروغرادء والذي كان تروتسكي رئيسا 
لهاء وكما تطوع اعداد كبهرة من العمال في للحرس الاحمرء وكانت من ضمن 
التحضيرات التي قام بها البلاشفة انذارافواج حامية بتروغراد من التدابير المي 
ينوي كرنسكي اتخاذهاء اي سحب هذه القطعات وارسالها الى الجبية. ففرضت تلك 
الحامية اطاعة اوامر الحكومة المؤقتة. ومنحت دعمها الى مندوبي البلاشفة. تجاه 
تحشيد البلاشفة لهذه الانتفاضة جمع كرنسكي وزراءه ودرس معهم التتدابير التي 
ينبغي اتخاذها ضد البلاشفة. فاصدر الى هيئة اركان المنطقة العسكرية امرا 


بالاستيلاء على قصر سمولني (مقر استقرار سوفييت بتروغراد ).وصرح كرنسكي انه 


3/2 
( 


اوبيتشكين واخرون.لينين.ص 179-178. 
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يملك من القوات اكثر من احتياجه وهي (قوات القوزاقء اليونكرز). واعطى اوامره 
الى هذه القوات بالاستعداد للتدخل في أي لحظة وجمع القوات الاخرى في جوار 
قغير الشتاء: والملخطات واللبائن العامة والجسو ”0 

وافقت اللجنة المركزية للحزب البلشفي على تحديد يوم 24 تشرين الاول 
موعدا للانتفاضة المسلحة بناءً على اقتراح لينين. وفي الصباح الباكرمن ذلك اليوم 
عندما كانت الحكومة المؤقتة تحاول اغلاق جريدة الحزب المركزية رابوتثشي 
بوت(طريق العمال)ء. استلم الحرس الاحمر والجنود. بأمر من المركز العسكري 
التورق: الدفاء عن معرسنة عرس الجريدة: وتعلهوا جراسة لكين شجسولف حية 
كان مقر الانتفاضة!6723. 

اما كرنسكي فقد وجه اوامره بإيقاف كل اعضاء الجنة العسكرية الثورية, 
لكن وزير العدل قدم عدة اعتراضات على هذا الموضوع. فقرر عندئذ اللجوء الى 
البيئة التمبيدية للمجلس النيابي. وبعد توجهه الى المجلس القى خطابا شديد 
اللبجة: لكن :بعد ذلك علقت جلسات هذا المجلين لعدة شاعات: وق الجاتب الآخر 
كانت التحيناقة القتفبية والخثواى سوكرها الشركة كبيرة اذ اتفالهت المافرات 
ذاعينة اعمال الى الاتجتما د نوانتقلت"السيارات الكبيرة متفل الخروى التعمر ال اهمه 
المفارق لاحتلالباء وسيطرت بذلك قوات الحرس الاحمر بالتعاون مع فوجان كانا 
يملكان 3000 بندقية على طرق السكك الحديد في ضواحي المدينة. ووجبت هذه 


“”) المصدر نفسه. ص 283-280. 
“”) ربد.عشرة ايام هزت العالم.ص105؛اوبيتشكين واخرون:لينين.ص 180-179. 
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السيطرة على المداخل والمخارج. ومنعت الدخول والخروج دون اذن من اللجنة 
العسكرية الثورية, وكما تزايدت اعداد هذه القوات التي بلغت 200,000 الف رجل 
الذين كانوا في حالة الاستعداد التام لانتظار اوامر المواجهة الحقيقية!9”, 

اتفتاء :اراق الاتفاهضة قذوى:التاشهه الاين والسعراكبين«الموريية 
النساربين والاشتراكيين -الفوريين اققراح بأفحاذ عابي غاجلة وي تسليم الاوضن 
للجان الزراعية. والقيام بخطوة حاسمة في مجال السياسة الخارجية,. وانشاء 
(لجنة انقاذ عامة) مؤلفة من مندوبي دوما البلدية. والاجهزة الديمقراطية الثورية 
الك يمتففتل والتكات فنع اللكوية الوفكة كان البتوف يدن تلك الابغاء علج 
الحكومة المؤقتة. لكن كرنسكي عارض هذا الاققراح وتفاوض مع حزب الكاديت 
ليقدم اقتراحا بدعم حكومتة» فقدم نواب الكاديت اقتراحا بالسماح للحكومة 
اقغاة ان" التد انيز لشحق الأشتفاضة::وعدوها حرق التضونك فار اقتراة اللتاشفة 
والاشتراكيين-القوريين 23 كوت :شبد 3102 وتجاة هذا قنده كرسي استفالتة: 
لكثه تراج هن أذلاك يجب :مظاله وززاتة يعد الاسمف الو 

قررت الحكومة رفع الجسور على نهر نيفاء وفصل قوى العمال الثورية 
بعضها عن بعض ويذلك من اجل تسهيل ضربهاء وعندما علم لينين بذلك قرر 
الذهاب الى سمولنيء وفي ساعة متأخرة من ليل 24 تشرين الاول وصل لينين الى 
سمولني. مارا بشوارع بتروغراد الخالية من الناسء والتي كانت تتحرك فيها دوريات 
اليوكرق والفوزاق» و ابن ماقدرة ]85 الانمقاطنه ققد عاء الى مولي رجال 


**) صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص303-302. 
””) المصدر نفسه. ص 306-305. 
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الأخرين الأخدن ومملو اللسناته والجدوه لتلمي التعليمات: :وارسلت ان المؤسسات 
ولجكان اللناطق والعطحات العدكرية: اواهرهاليجوى وكاقت مداخل المديئة تخرسها 
بحارة اسطول البلطيق والقطعات الثورية, والمصانع يحرسها رجال الحرس الاحمر. 
لققر كد الالشقاطية عبق ريسن السطية ووقة الاتحيباط واتتهاة اعمال 
الكتائب القتالية. وكانت الاخبار عن الانتفاضة تتوارد الى لينين طول الليلء ومن 
سمولني تنطلق اوامر لينين الى جميع الاماكن 0797 

اما اللجنة العسكرية الثورية ققد قسمت ادارة العملياث على ثلاقة 
اغنضناء»: زكيئن هده الاذاره يوذ فوستكن كان مكلها باحتلال فكب الشفاء» اتطودوف 
السكرتير العام للجنة العسكرية كان مكلفا بإقامة مقرقيادته على سطح الطراد 
الذي رسا في مياه النييفاء وتشودنومنكي كانت مهمته تأمين الارتباط بين الوحدات. 
كما اوقفت دوريات الحرس الاحمر بعض الوزراء عند خروجهم من مجلس الوزراء 
في مكان قريب من قصر الشتاء وارسالهم الى قصر سمولني لاستجوابهم. ونتيجة 
تقدم قوات الحرس الاحمر الى قصر الشتاء جمع كرنسكي وزراءه وحثهم على متابعة 
القعان 77 

ماان حل صباح يوم 25 تشرين الاول حتى كانت محطة الهاتف. ومبنى 
البرق. والمحطة اللاسلكية. وجسور نهر نيفاء ومحطات السكة الحديديةء واهم 


الذوائرق العاضمة معفلة من الغمال والجهود والبحارة الفوريين””"'.ي الينوم 


)050 


378 1 
) اوبيتشكين واخرون.لينين. ص 181-180. 
"”) صوريا.300 يوم من الثورة الروسية. ص313. 
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نفية :ترك 'كرتبنك النديقة وقوجة الريكارة تابعة للسها: الشركة بحجة الدهات 
لاستلام,قظعاف العوراق اللنشحوية من الجر يفنة باجم رو 0 

في الساعة العاشرة صباحا اصدرت اللجنة العسكرية الثورية لدى 
سوفييت بتروغراد لنواب العمال والجنود نداء كتبه لينين الى مواطني روسيا يذكر 
فيه بأن الحكومة المؤقتة اسقطت. وان السلطة انتقلت الى السوفييتاتء وان 
القضية الي ناضل الشعب من اجلبا قد تأمنت: وق-الساغة الحادية عشرة صباحا 
افتتحت جلسة سوفييت بتروغراد التي استقبل المشتركون فها بحماسة عاصفة 
ظليوو ليقن ف القاعة ان الت خطابا هي اتمنوان القورة التعراكية وتن اوناك 
السلطة السوفييتية. واعرب عن يقينه بأن الاشتراكية في روسيا ستنتصر وقال 
اغيرا: "مين الان بيدا عبد ديك رف :تارم روسياء.بوهان هده 'القورة الروسنية القالدة 
انتودق فاخو المظاف: ال "اقتضانالاشتراكية' 

قدمت اللجنة العسكرية انذارا الى الحكومة المؤقتة طالبت بتنفيذه خلال 


)052 


عشرين دقيقة,. وعند انتهاء هذه المدة فأن الثوار سيستولون على قصر الشتاء بعد 
قصفهء. وقصف قلعة بطرس ويولص بمدافع الطراد اورور المصوية منذ فترة على 
فلا امقر وعد انها هده الكذة فاك الكذافه يففيفح مغو الشكناء واضبايت اعد 
اطراف القصرء وكما اندفعت مفارز الحرس الاحمر والبحارة نحو القصرء وقد فتح 
الثوار نهران غزيرة من الاسلحة الالية على نوافذ القصرء وتمكن بعض البحارة من 
التسلل الى المبنى ومن اعلى السلالم اخذوا يقذفون القنابلء. التي جن بها جنون 


'*) صوريا.300 يوم من الثورة الروسية.ص318. 
) اوبيتشكين واخرونلينين.ص182-181. 
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الذافميى كارت ايك كبة الوه و رواسكييلم فقي اليوتكر و زعا هذ] قزمت 
العكوينة الماسنة عدي ينان :القن الفتعت اعلدة سم سنت جمامة السيين 
والشعب. وكان اعضاء هذه الحكومة يشعرون بأن المدافعين سيتخلون عنهمء وان 
القطعات التي اعلن عن وصولها ماهي الا سرابا خدعتهم القيادة به حقى لا 
يستسلموا. ومع استمرار اطلاق البارجة اورور للقنابل التي تمكنت من اختدراق 
القصرء. ومع عدم وصول قطعات الانقاذ وتضائل اعداد المدافعين. استسلم 
أغضَاء الحكومة المؤقمة الذين كانوا يبلغون تسعة غشر وؤيلء تقلّوا فحث حماية 
الحونن الأخمر الى قلكة يطومن وتؤلصن» امنا قدنبو الشعاء ففد نيظرت عليه 
القوات الثورية بانقضاض غهائي» ورافق عملية الاقتحام عملية نهب للقصر رغم 
التحذيرات بان ما موجود في القصر هو ملكية للشعب!!. اما لينين فقد اعلن امام 
موتهز النتعوفيييات النناق "قن 28 محريق الاول:'انبنا اترفاق” لعن سقفت فوزة 
اعمال وال 0 


'*) صوريا.300 يوم من الثورة الروسية.ص335-352؛ريد.عشرة ايام هزت العالم.ص171-127؛جون 
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كانت روسيا القيصرية في اواخر القرن التاسع عشر اكبر دول اوروبا اتساعاء الا انها كانت 
بلدا متخلفا من الوجهتين الاقتصادية, والتقنية» اذ كان الفلاحون يشكلون القاعدة الشعبية 
في روسيا القيصرية, والذين كانوا في حالة من الفقر والبؤسء ونقص التعليم جعلتهم سلبيين 
الى حد ما غير مستعدين للمشاركة في تطور الامة الروسية. مع ذلك شهدت البلاد في 
اواخر القرن التاسع عشرء واوائل القرن العشرين تطورا صناعيا هاماء وكان قيام النهضة 
الصناعية في المانيا بعد توحيدهاء وظهور اليابان كدولة حديثة لها خطرهاء اثر كبير في 
التطور الصناعي الروسي. رغم ذلك ظل الاقتصاد الروسي متخلفا قياسا بالاقتصاد 
الاوروبي. 


اشوربانيبال للكتاب " 


